60 


اقل أله تمالى :كن ل ا نَ القصص ) الآية : 


الأمين الكل لدار ا لسر 


انك المعيري 


وزنيسن: العيدين 


لزه الثالف 


الخلفاء الراشمرون 





الطبعة الأؤلى موس اه سرس ١‏ م 
توق الطم عدرظة لف 
0 0 و 
طبع مطبعه عسو لبو الى وشيركاه بصن 








وبه/ثقتى وعليه توكلى 


المد ننه رب العالمين ه والدلاة والسلام على أشرف المرسلين » 
سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين 

أما مد » . فلنا كانت سير الخاناء ,الراشدين ٠‏ رضوان الله علييم 
أججعين, شاملة لما يحتاج اليه الناس فى حياتم., الدنيوية والأخروية ؛ 
لأنها حائلة بالا مثال العثلية . والا خلاق الفاضلة . والاعمال الصالحة 
والمناقف الشريفة » والأدلة المنيفة » التى تهدى اناق , لاتباع الحق » 
والسير عل الصراط الدوئ 

وكان من الواجب على كل مسلم اتباعبا والأخذ بهاء عملا يقوله 
صلى الله عليه وس : 

« عيك بسن . وسنة. الخافاء الراشدين المهدنين عضوا عليها 
بالنواجذ » 


وقول الإإمام الشافى رضى الله عنه فى مدحهم : 














ا 7 8 
« يدت أن أنه لإرك مر وردان الست حر واسلدر > 
« وأن عرى الإعان قول مبين 2 وفعل زى قد يزيد وينقص » 
« وأن ( أبابكر ) خليفة ربه وكان(أبوحفص)عل المي يحرص» 
0 وأشبدر بىأن ( عئان ) فاضل2 وأن (علا ) فضله متخصص » 
١ل‏ ور ىا رام الى أن امن لت ستاك 
لما كانت كذلك » أردت أن أشبرح ف الجزء الثالث من كتابى 


حن التقصص 2 خلاصة سير الذلماء الراشدين وأعمالم ومناقههم 3 وما 


جاء من الأحاديث النبوية وغيرها فى فضائلهم » ومحاسنهم » وشذرات 
م نكلامهم ( ومواعظهم ؛ وخطبهم 34 ووصاياهم ( ككرن 2 لدابة 
أنكاء الاقة المصرية الى الطريق المستقيم الذى يوصاهم الى النجاح 
والستادة فى ادها وال حرم 
والله تعالى أسأل أن يوفقنى و إباهم لانباع سنة الرسول عليه الصلاة 

والسلام » والاقتداء بهم فى أقو للم وأفعاهم انان يلحقنا بهم فى الدار 
الآخرة » وأن يحشرنا فى زمرتهم » إنه السميع الجيب ا 

مصر الجديدة فى يوم الجعة السير على فسلرى 

٠‏ الحرم سنة ١0#‏ ابن المرحوم 


مانو سئة ١95‏ السيد تمد عبد الله 





لدج لدم 


-١‏ أبو بكر الصديق رضى الثّل عنى 

نسبه - هو أبو يكرعبد الله . ب نأبى قحافة عمان.بن عامر . بن عمرو 
اب نكعب .بن سعد “بن انم . بنمرة. ب نكعب. بنلؤى. بنغالب ٠‏ بن 
فهر التيمى القرثى؛ و جتمع معالنبىصى لله ويم فمرّة بن كعب 

وأمه أم الخير سلبى بنت صخر بن رو . بوكس اسهد 
ابن تيم ٠‏ بن مره . وهى بنت عم أبى قحافة 

فهو قرثى» من أبوين قرشيين 

مذ وتفيه ف الكاشليةة كان اسه (رطيد النكمية ))فنناء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كه ولقب (عتقاً ) ألآن البئ صل الله 

عليه وس نظر اليه ققال: هذا عتيق من النارء وفى رواية أخرى : 

ا أراك: أن ,ينغلر الى عتيق من الناز فلينتظر.الى ألى بكر » 

وفى حديث عن غائشة.رضى الله عنها : أن أبا بكر دخل على رسول 
له صلى الله عليه وس فقال : 

ا الله من النار ) فن بومئذ مهى عتيعاً 

وهناك أحاديث أخرى فى ذلك 

وكان يلقب فى الجاهلية ( بالصديق ) لما عرف عنه من الصدق » 
وقيل : لمبادرته الىصتصديق رسول اله صل الله عليه وس! فيا كان بر به 











وفى حديت عن على بن أبى طالب أنه'لما سُثل عن ألى بكر قال : 
ذاك امر سمّاه الله الصديق على لسان.جيريل» وعلٌ لسان عمد » 
كان خليفة رسول الله صل الله عليه وسلم على الصلاة رضيه لديننا 
فرضيناه لدنيانا 


0 


وفى 'حديث بر : أن علا قال: عل : المتينا+:ان للها مى: أبابكز 
على لسان نبيه صديمًا 

وقد أسمعت”"الاأمة الإسلامية على تلقَيبه ( بالضديق ) لأنه ‏ أول 
من بادر الى تصديق رسول الله صل الله عليه وسلم فيا كان مخير به 


ولازم الصدق طول حياته » فلم تقع منه هناة م|» ولا وقفة حال من 
الأحوال , وكانت له المواقف الشريفة العالية فى نشر الدعوة » ورفع 
علم الإسلام 

مولده - ولد رضى اللّه عنه لسنتين من ميلاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأشهر بكة أى قبل البعثة بنحو 8 سنة فهو أصغر من النى 
عليه الصلاة والسلام بسنتين وأشبر» كا ثبت ذلك فى التاريخ 





نشأ رضى الله عنهمكا ينشأ أبناء كرام العرب » منشيم) بالحرية) وعزة 
الفن عنينًا ؛ عالى الهمة » وشب على الأخلاق الفاضلة » والسير 
الكرية الم يسجدلصم قط 

وما بدل على ذلك » وعلى رجاحة عقله ؛ وعدم استعداده لقبول 
خرافات الجاهلية» ماحد ثمنه وهو صغير: حيماأخذه والده الىمعبد فيه 
أصنام وقال له : اسجد لالمتك الثم العوالى 

فدنا من الصنم وقال له :إلى جائع فاطعمنى . فلم يجبه 


ثم دنا منه وقال له : إنى عطشان فاسقنى . فلم يجبه 
ثم قال له : إفى عار فاكدنى . فلم جبه 
تابد شخرة وفال :| إى على عليك هدم الصخرة. كإن كنت إلم 
فامنع عن نفسك . فلم يجبه» فألق الصخرة عليه » لخر لوجهه 
وقد نزل القرآن ما يقرر ذلك » قال الله تعالى : 
05 دعر سن دون الل ا 0 


أغنا ب عد إذ هما انه كالرى أشتونه ليطن 5 دكن 


12 حاب باعونه إل اليدى أننا ثز: إن بهدى ادر هو 
ا ع 
الى وأمرثنا لنسم رتب الءَالممن 4 الا تعام 











اليد 07 الكل 
وكان عفيف النفس, فلم يشرب ف الجاعلية خراً مطلقا 
وى خديث عن ابن عساكر عن أبى العالية ‏ الرباحى قال : قبل 
لأبى بكر الصديق فى مجع من أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسلم 
هل شربت الخخر فى الجاهلية ؟ ققال : أعوذ بلله؛ فقيل : ويل - قال : 
كنت أصون عرذى ١‏ وأحفظ ٠روءى‏ ؛ فان من شرب ال ركان 
مضيمًا فى .عرضه وبروءته » قال : فلغ ذلك رسول الله على اللّه عليه 
وسلم ققال : صدق أبوبكرء صدق أبو بكر 
وكا دلت عردىة واعكيل جا علي اسل تيار كا" كار 
قريش ٠‏ وأخص ما كان يتحر فيه ( البزازه ) بع الثياب » فكسب ثقة 
العرب بأماته » ولين طباعهء ودماثة أخلاقه. فأخيرة وحَضموا لرأيه 
واطأنت نفوسهم اليه وأحلوه المقام الرفيع بينهم 
دكن ال اناس اناف 1 بأحوالم وسياستهم ء 
فأثرى وأختجى ذا مال وفير ؛ ولسكن لم يطغه ذلك المال.إذ كان بالناس 
رحبا ٠‏ وعلى الفقراءوالما كين شنيعًا ٠‏ يصل الرحم » ويصدق الحديث 
ويكسب المعدوم » ويمين علي نوائب الدهرء ويقرى الضعيف 
إسلامه 


لاحر شاعنا صلى الله عليه وسلم بالجوة زو الرشالة كان أبى كر 
أول رجل أجابه للإسلام حتىقال عليه السلام : ( ما دعوت أحداً الى 





يدت / 0-0 

الاإسلام إلا كانت لهكبوة غير أبى بكر ) 

وقيل : أسلم ألو بك وخمره سبع وثلاثون. سنة وقيل : مان وثلاثون. 
وعاش فى الإلام ستا وعشرين سنة ا 

وفى حديث عن ابن !عناس قال:: قال رسول الله مل الله علييه 
وبللم ##ماكلت :فى الاإسلام أحداً إلا أنى' على ورا جمنى الكلام ! د 
(ابن ألى قحافة) فال لم 0 فى ثىء إلا قبله؛ واستقام عليه 

وفى حديث آخر عن البخارئ عن أبى الدرداء قال ا 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :هل أ تم تاركون لى صاحى ؟ 

إنى قلت : أيها الناس إنى رسول الله إل يا لم كدت :1 
1 :. صدقؤت 

ولا شكل ابن عباس : أى الناسكان أول إسلاما ؟ قال.: أبو ,بكر 
الصديق , ألم تسمع قول حسان حيث يقول : ش 
« إذا ا من أخىثقة فاذكر أخاك أبا 1 «( 
مركن البرية .أهاها وإعدطا .. إلا التى راوها م جاه 
كان تال لبود امشيله + وأول انا مي مقرل > 

وقال ابن عساكر عن على بن ألى طالب رضى الله عنهما أنه قال: 

ل أسم ابوابك أظبر ا إشاامةة ودءاإلى اله و إلى رسول اللهصل الله 


عليه وسلم م تاق فىتأبيد الإسلام جاهه أ وفاله؛ونحسن أدبه أوحسن. 
مغاملته واستالة:الناس إليه 











'فسكان مجمتع إليهكرام قومةفيدعو من 'يثق به منهم إلى الإسلام؛ 
ألم على يديه خاق كثير؛ وفى مقدمتهم عمان بن عفان , وطلحة بن 
عبيد الله » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن 
أل وقاص» وهؤلاء همالسابقون الأأولون.ثم فثنا وبا الاإسلام بعد ذلك 

ولااادى المسركون كن أسم من عبيدم كان أبو بكر يشترى من 
ماله الموالى المعذبين على الاإسلام» لاتقاذهم من الآ لام فيعتقهم» ابتغاء 
وجه الله شفقة منه» ورحمة بهم «ليخلصهم: من أيدى سادتهم الذين كانو 
كرن على لاخلدمم ؛ ومن هؤلاء الموالى : بلال بن ر باح مؤذن 
الرسول صىء الله عليه وس © وعائر بن فهيرة» وغيرها 


وفيه وى بلال يقول عمر رذى الله عنه : إن أبابكر س_يدنا وقد 


أعتق سيدا 

أخرج ابن جرير بن عامر بن عبد الله نن الز بير قال: كان أبو بكر 
يعتق على الاإسلام بجكة فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلهنءققال أبوه: 
أى :> أراك تسق ناض عفاء: اواو اناك مدق رحالك ان راون 
معك وعنعونك و يدفعون عنك 

قال : أى أبث »ء أنا أريد ما عتد الله 

وقال المرحوم عبدالحلم أفندى المصرى الشاعر فى قصيدته البكر بة: 
ف أرييت” بلالا والسياط كأنيا مدالع نار تترك الماء ذاكيا.» 





لا ةا ها 


« وإهانه نحت المنية راسخ 
نا ناض لعن فيه 
« أطلت عليه رحمة الله من يد 
« رأى نور عيش ى ظلام منية 
« تعرض ما بين امام وبينه 


رع برى” مافى يد الناس فائيا 


إذا زمته " 08 منهراسيا » 
إذا ما وها الموت' ل يدر ماهيا » 
ترىالبرق فىديباجة الغيشوانيا » 
يلوم أبو' يكن به .٠‏ متباديا» 
وكان .له فى الله بالمال فاديا » 


وليس” يرى مافى يد الله فانيا» 


صحبته ارسول اله صلى الله عليه وسلم 


صحب أبو بكر الب مل الله عليه وسلم من حين أسلم إلى حين 


توق؛ لم يغارقه ترا لذ مدا إلا فيا أذن له فى الخروج تم 
ا ا ل الك لل ان لك 
رس وس القرانال كر لقوله تعالى : 
3 ندَيْ 58 0 الغار إِذ 0 اصاحير ل ون إِنَ الله 


2 


ل الله ا ع4 التوبة 
0 مايه نان سنوء ]وأقام له ثلانة أيام 

وعينه من دزالا نا وكاقا عله لرسول الله دلى الله عليه يوسم 

يشديه ينفسه وماله » 0 وأولاده وهاحر معه إلى المدينة وأعد 


الزاد والراحلة » ثم أقام فى المديئة يصدق رسول الله صلى اله عليه وسم 

















0 وزجه أبنته أم المؤمنين السيدة (غانغة) رط الله عنبا 
وتمرها تسع سنوات » وشبدمعه المشاه دكلباء وكان يحمل رايته العظبى 
فى آخر غزواته وهى ( غزوة تبوك ) ويدافع عنه» ويقف فى وجه 
الأعداء دونه 


محبة الرسول له وتعظيمه 


ك1 فى ول اه صل اله عليه وس ٠‏ وقد قال 
فى تعظيمه النبى عليه الصلاة والسلام :< ماأحد عندى أعنم من أ بكر 
واساق بنفسهوماله » وزوَّجتى ابنته وصحبنى فى الغان ولو كنت متختاً 
من أمتى خيلا لاتخذت أبا بكر خالا ؛ ولكن أخوة الاإسلام » 

وقالصل الله عليه وسل : لا طلعت الشمس؛ ولاغربت على أحد 
أفعل م نأ يكنم إلا" أكون وه لعارة : 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسم الحسان بن ثابت : هل قلت فى 
أبى بكر شي ؟ قال: نعم . قتال:قل» وأنا أسمع . فقال : 
« والثانى اثنين فالغار اليف وقد طافالعدو به إصعد الجبلا » 
« وكان حب رسول الله قد عاموا ٠.‏ من البرية لم يعدل به رجلا » 

فضحك رسو لال صلى الله عليه وسْلم حتى بدت نواجذه , ثم قال : 
صدقت باحسان » هوكا قلت 





وقال صلل الله عليه وس ى احتدرق | اخرصالة مادهايف المسيل: 

« إن من أمن” الناس' على" فى صحبته وماله أب/ بكر ؛ ولواكنت 
متخذا خليلاغير ربى لاتخذت أبابكر.» ولسكن أخوة الاإسلامومودته 
لا ببقين باب د سد إلا باب أبى بكر «ى 

وفى روابة أخرى : لاببقين فى المنجد خوخة إلا خوخة ألى بكر 


خلاقته 


لا مرض رسولالنّهصلى الله عليهوسم مرضالموت استخافه على الناس 
فىإمامة الصلاة » وهى الإمامة الكبرى؛ وقال : فليصلَ أبو بكر بالناس 
وفى هذا أعظم إشارة لاستحقاقه الخلافة من بعده ؛ وهذا من أم 
الأأسباب فى توليته الخلافة 

والأحاديث الوازدة فى خلافتة كثيرة فلن كرمنها مايق أ: 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : جاءت 
امرأة إلى الى صل الله عليه وسل تسأله.شيئاً ؟ قال لما : تعودين 
ققالت : يارسول الله إنعدت فم أجدك ٠‏ فقال: إن جئت فم نجديق 
فات أبا بكرا فإنه الخليفة من بعدى 


اوأخرج ل عن عائشة رذى اللّه عنبا آنما.سئلت : من كانرسول 


له صلى الله عليه وسلم متها لى استجلت د قالت :[أنوايك . قلع 











لها : ثم من بعد أبى بكر؟ قالت عمر . قيل لما ؛ من بعد عمر ؟ ,قالت : 
أبو عبيدة بن الجراح 

وأخراج الشبيخان عن أنى مولمئ/الأشعزى: وذى الله عنه قال:: 
مرض الى صلى اللهعليه وسلم فاشتد مرضه فقال: ( مروا أبابكر فليصل 
ااناس]) اققالت حائشة اما ياو سول لله إن جل رقيق القلت -.. إذا قا 
مقامك +يستطع أن يصلى بالناس ؛ ققال : مُرى أبا بكر فليصل بالناس ؟ 
فعادت» ققال: مرى أيا بكر فايصل بالناس؛ فانتكن صواحب يوسف ١‏ 
فصبى بالناس فى حياة رسول الله صلى الله 0 

وفى ذلك يقول الشاعر المرحوم عبد الحلبم المصرى : 
« وما بعد ما قال البى لزوجه وأعضاوه ينص لوت يكم 
0 م بالمامين مُصيًا . فانكنت'فييم أولا كانثانيًا » 
« فقالت أن بكر رقيق” فؤاده ‏ إذأ قام بينالناسهاج البواكيا» 
« فقال أتأباه صواحب يوسفا وغيرَ أبى بكر أرى الله آبيا » 
اول يد كر فى قبضةالموتغيرّه 2 طبيًا لأدواء الإماّة شافيا » 

وف حديث ابن عبر :كبر مر » فسمع رسول الله صل اللهعليه وس 
ككبيره : فاطلع رأسه مغضيًا » فقال: أين أبو قحافة ؟ 

قال العاماء : فى هذا الحديث أوضح دلالة على أن الصذيق أفضل 


)١(‏ ماشياً رويداً 








؟ لويد 
الصحابة على الاطلاق؛ وأحتهم بالخلافة » وأولاهم بالاإمامة 
وأخرجالييق عن الزعفرانى قال: ممعت الشافعى يقول: أجمعالناس 
على خلافة أنىبكر الصديق» وذلك أنداضطر الناس بعد رسو لاله صلى 
الله عليه وسلء فلم يجدوا تحت أديم السماء خيراً من أبى بكر فولوه رقامهم 
فهو شيخ الاين تا ,آمل لتنا رعو 11ل ارال 
رن الثالين 
مبابعته باخكلافة 


لل توفى رول اله صل الله عليه وسلم كان أبو بكرغائياً فى أهله 


بالسح © فلما أناه نعيه أقبل على الناس» فوجدمم فى اختباط عظم لوفاة 
رسول الله صلى الله م فنهم المصدقء ومنهم المكذب؛ وهاجوا 
واضطربوا ء فدخل على رسولالله صلى الله عليه وسلم : مكف عن 
وجبه وقبله وقال : 

أن أنت نوأى» قدا قت الو ال كسبالله عاش وآ يلك 
بعدها موتة أبدا 

ثم خرج إلى الناس ء مد الله وأثنى عليه وقال : 

« أمها الناس » من كان يغبد ممداً فان ممداً قد مات ء ومن كان 


(1) هى منازل بالعوالى بينها وبين المسجد التبوى ميل 














كك "ول د 
يعبد الله فإن الله حى لا يموت» ثم تلا قوله تعالى : 
١‏ وما من ارول ون لتلتمن قله الكسلل افك مات 
وى ذلك يقول الشاعر المذ كور : 
« فلما استبان الموت حي بأبلج ‏ مُسيّىمن الاشرا قيحس بْصَاحيًا» 
« أهاب بهم ياقوم مات مممد 2 وألق على شط الخاود المراسيا » 
فق ار 5 فل ماك (ثنن ).إلا ذان نات امزال افيا 
« وعاد وجرح الجاهلية سائل” على جانب الاإسلام أحمر قانيا » 
فكان أبو بكر فى هذا الموقف الحرج أجلد الناس لفراقه صلى الله 
م » وأر بطهم جأشا وأقواهم عزيمة » وأشدهم بأساء فصار قدوة 


لأصحاب رسول الله دلى الله دوكر فى تخقيف جزعهم وحزتهم 
وبا كان الناس مشتغلين بوفاة.التى صلى اله عليه وسلم وتجبيزه 
جاء مخبّر فأخبرهم باجماع الأ نصاز فى (سقيفة بنى ساغدة) بقصد المفاوضة 


فى شأن الخلافة » فأسرع إلييم أبو بكر وعمر» وجماعة من الجاجرين 
لبتداركوا :الام زقلافتزاق التكلمة 10 فأتوا:الأنضار وقد االجتمعوا 
بالسقيفة نبايعون (سغد بنعباذة) فأعجاهم الباجرون ع نأمرهم» وغلبوهم 
عليه ووقع بينهم وبين الأنصا ر كلام كثيره حتى قال بعض الا نصار 





( منا أمير ومتكأمير بامغشيز ق ريشن ) وكثر اللفظ؛ وارتفعتالأصرات 

فقال عمر لأى بكر : أبسط يدكء فبشط يده فبايعه ثم بايعه 
الماجرون ‏ ثم الأ نصار ثم كانت الببعة العامة + وتخلف عن ته على 
وطلحة) والزبير هو بتو هاثم الما كانوا يتوقعونه من مصير الخلافة إلهم 


عم صرفها عنهم 
ولااراى) بنوغاثم انحياز الناس إلى الببعة لأبى بكر واتفاقهم على 
الرضا بخلافته للا ثبت عندم من ( أن الخلافة غيرالنبوة ) وأن أبا يكر 


أحق الناس بهاء بعد أن أنابه عنه رسول صل الله عليه وسلم فى الصلاة 


بالمسامين فى حال مرضه ء أقبلوا على بيعته؛ و بائعه على رذى الله عنه بعد 
أيام على الأرجح 

وأخرج ابن عسا كر عن على أنه قال : لقد أمر الذى صلى الله عليه 
وس أبا بكر أن يصلى بالناس» والى شاهد وماأنا بغائب » ومابى مرض » 
فرضينا لدنيانا ما رضى به النبى صلى الله عليه وسلم لديننا 

وأخرج النسانى والحا 5 وصححه عن ابن مسعود قال : 

لا قبض رسول آله ضلى الله عليه وسلم قالت الأ نصار : ( منا أمير 
ومتك أمير ) فأتاهم عمر بن الخطاب رذ الله عنه ققال : يا معشر 
الأنصار ألستم عدون أن رسمل الله صل قم عليه وسلم قل أمى أبا بكر 











أن يؤم الناس ؟ فأيم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر؟ 

ققالت الأ نصار : نعوذ بالله أن نتقدم أب بكر 

وأخرج مومى بن عقبة والجاك وصححهعن عبد الرحمن بن عوف 
قال : خطب أبو بكر فقال : 

«واللّه ما كنت حريصاً على الإمارة نوما ولا ليلق قط ولاكنت 
اغا فيل أؤل أنه آثناق 3 ولاغلاية © وللكق أشقف هذا 
الفحة + :ومالى فخ الأإمارة من رائحنة » لقدقارات أمرا:عظناء .ومالى به 
منطاقة ؛ ولايد إلا بتقوية الل » 

0 إل لأن أخرنا عن لمشو 6 وإنا نرى 


أيا بكر أحق الناس بها » إنه لصاح بالغار » و إنا لنعرف ششرفه وخيره » 


ولقد آمره راسول ا 52 بالصلاة بالناس وم 


وقال ابن اسحق فى السيرة : حدثنى الزهرى قال : حدثنى نين 
ابن مالك قال : لمابويع أبو بكرق السقيفة:. وكان الغد . جلس أبو بكر 
اريو ب يكل غمد الله.وا: 0 

« إن الله قد جع أ مركغل خيرك صاحية ستول الله صلى الله 
عليه وس وثانى اثنين إذ هما فى الغار قوموا فبايعوه » 

فبايع الناس ابا بكر البيعة العامة بعد ببعة السقيفة 


م وام 








0 1 6 
ثم تكلم أبوبكر لخد الله وأثنى عليه » ثم قال : 
« أما بعد : أبها الناس فالى قد وأببت علي ٠‏ ولست بخير ؛ فان 
حك فأعينوى» وإن يات فتزمون » الصدق اكه والتكده 


خيانة ؛ والضعيف فيك قوى” عندى ١‏ حتى أر ربح عليه حقه إن شاء الله 


والقوى" فيج ضعيف حتى آذ الحق منه إن شاء الله » لا يدع قوم 
الجهاد فىسبيل الله إلاضبر بهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة فى قومقط 
إلا عنّهم الله بالبلاء: أطيعونى ما أطعت الله ووسوله: فاذا عصيت الله 
ورسوله فلا طاعة لى عليسم ؛ قوموا إلى صلاتم برجي الله » 

هذا كلام ثل معنى الرياسة العامة فى الإسلام » قثيلاً تستكن أمامه 
القلوب التى أشربت .خب العدل؛ وتقصر عن التطاول إلى نتائجه أعناق 
زعناء اللواية فىكل ا آفة ويل 

كلام صدر عن أول خليفة ف الإسلام؛ ,ببشر الأمم بنزع أغلال الذل 

والاستعباد من أعناقهم ؛ وانتزاع قيود السيطرة الجائرة من أيديهم 
وأرجلبم؛ بلكلام يقرر داحبهأول قاعدة للحكومة فى الا سلام؛ويسجل 
الششقاء على من تسامح بها من المسامين م قال المرحوم رفيق بك العظم 
فى كتابه ( أشبر مشاهير الإسلام ) 

ولقدأظر أبو بكرالخزم والعزم فى خلافته» وجمم كلة المسامين؛ واشتد 
فىانقاذ م/كان يرريده صلى الله عليهوسم من قتح مالك ول 














وفى ذلك يقول الشاعر السالف الذكر : 


« مضت ,أمر الناس والدين” بزل 
« فاولاك غات الأمر بعد ممد 
«وأوشكَجِشُ الشام يطوىلواءة 
« وقال رجال للخليفة : لذ 5 
« فقال: وأيم الل لوأن” أذؤبا 


1 كنت عن رأىالنى عادل 


امك ان عد ان للتتشراة 
« فقالوا : وطبع الجاهلية ل يزل 
« ذرُوا عر يشضى إليه 0 


0 رواء عن أسامة راك 


أعشى] انلز بحرا انلك إن. فقي 


آم 

« رضيت_ بها فى الله لا فى أسامة 
إل أن قال : . 
«وقفت أمام الجيش ترفد”"©» 2 


« تقول لم لا تحماوا غيد زادم 


(0) الخيل 


0-2 


لطاو! 


5 طرف المزبرة حابي « 
دوا من الاإسلام ما كانبانيا « 
لصاف 9 كان ّ ناويا » 
لالم وارفابالرجال الحواشيا » 
طن ى أ 0 دمائها » 
ولوأننى وحدرىخرجت' مغازيا» 
وكفة أب بكر نحل الأواخيًا » 
يرى الجام إلا باتفسابة واهيا » 
فانا أب ا لطيع المواليا » 


ميشه افيه الثايقة اكد يا 0 


الأعناق فيك المذا كيا م 


لتخضع بالا حسانمنكازعاصيا» 


ونضرم فى تلاك العواطف خابيا » 


ولاتفسدوا عذْبًا من الماء حار يا» 


(؟) رفد الجدار ( ديه ) 








ست والأر حت 
«ولا ملكوازرعاولا متكوامى .ولا تستبيحوا نسوة أوذرّاربًا » 
١‏ ولاتدرقوا باللائذين اكتائتا ٠١‏ وله سبد موا «باللاجتين متانيات» 
2 وله توا ال ل درةة حار 
ني ل را 
إلى أن قال : 
« وقالوا ثرى الاأخطار تعدق 00 
بمن ظل فى جوف المدينة. ثاويا 67م 
« فاكنت فى رأى النىمعارض ولااكنت بالأخطار فيهمباليا » 


كس ساس الع ا ا رفع ا 


2 ا إذا لاحت ثواقب شبية 
أضاء تله ما كان ف الغييب داحًا :00 


) (؟) داجيا ( مظاماً‎ ١ ثاويا ( قائما)‎ )١( 














أول اعماله بعد الخلافة 
ومثره على الإسلام والمسامين 


١‏ - اشاقه 
أول عمل بدأ به أبو بكر الصديق رذى الله عنه بعد توليته الخلافة 
نسبير جيش ( أسامة بن زيد ) الذى كان النبى صلى الله عليه وسلم 


جبزه قبل مرض الموت لغزو أطراف بلاد الروم؛ وم ينه عن ذلك 
نا مز :و لاض ط ]ات ل رداك سن ل لاه ررولاك علا 
لله عليه وسلم 

قد لك حم كن إلا سار عل لان رن الطاب اذن 
أبى بكر أن يولى إمارة لل اد سن أسانت لان 2 كان 
وقتكذ ١17‏ سنة » فغضب أبوبكر, حتى قام » وقعده وقال : 

رم متسل رضول لله صلى الله عليه وس وتأمرنى أن أعزله» 

مخرج رع لاك عنه؛ وشيع اطرش بنعائة ماتقاتو أ عانة رليك 
فقال له أسامة : يا خليفة. رسول الله » لتركبن” أو لأنزان” » فقال : 
وان لانزلت ولا ركت :وما عل أن أغير قدى ساعة فى سبي ل الى 
فان لغازى بكل خطوة يخطوها سبعاثة حسنة تكتب له وسبهاثة 





درجة ترفع له » وسبعاثة سيئة تج عنه . ثم وضّاه هو وأصحابه فقال : 

« لاكخونواء ولاتغدرواء ولآنفلواء ولا تثلواء ولا تقتلوا طفلاً, ولاه 
شيحا "كيرا ولاامزأة ٠.ولانزقوا‏ اا »ولاخرقوه » ولاتقطمواشجرة 
مثمرة» ولا تذحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا؛ إلا للا كل» إلى آخر ماجاء 
بوصيته المذ كورة فى كتاب ( اتام الوفاء للمرحوم الششيخ الخضرى) 

فذهب الجيش وغزا أطراف الشام » ورجع إلى المدينة ظافراً غافا 
بعد أن غاب عتها أر كان وما 

وكان انْناذ هذا ايش من أعفلم الور تنعا ,التستلمين فا العرب 
قالوا:لولم يكن مهم قوة ١‏ أرسلوا هذا الجيشفكفواعن كثيرماكانوا 
عزموا عليه ٠‏ فعظم شأن ألى بكرعند الله » وعاموا أن مخالفة البعض له 
فى أمر هذه الغزوة لم تكن من الحكة 


عرب امزااردة 


ولا مات رسول الله صلى الله عليه وسل مُنى الإسلام بمصيبة على 
لولم تتداركها حكمة أبى بكرردى الله عنه لضعف الدين ؛ وتشتت شمل 
المسامين؛ فان العرب ما لبنت بعد أن عامت بوت الرسول عليه الصلاة 
والسلام حتى ارتدت + ول ببق أخد متمسكا بدينه إلا قريشاً ككة 
وثقيمًاً بالطائف ٠‏ وقليلا من غيزجم » وقد ادعى بعض العرب النبوة » 











كك ف 


ومنب رجل من أه ل جد اممه ( مُسَيدَة التكذاب ) الذى نزو جبامرآة 
ادعت النبوةأيضا اسعبا ( سجاح ) فأرس ل إليهما الصديق خالد بن الوليد 
وحارمهها حربًا ديدة فى بلاذ الهامة فقتل مُسيلفة 

ومنع البعض الآخر الزكاة؛ وهىمن أهم أركان الاإسلام وموارده؛ 
فوقف أبو بكر بين المسامين وقفة الحازم القورى: ودعاهم لقتال المرتدين» 
واعادتهم إلى حظيرة الاإسلام؛ وتأدية الزكاة على قلة من بق خصًا لله 
من المسامينوهم أهر ل المدينة؛ومكة والطائف»فأشار عليه بعضالصحاب ة 


ومنهم عمر بن الخطاب وعبى رضئى لله عنهماألةً يبيج العرب؛و جمعهم 
على عداوته اقلة عدد الخاصينفقال أو بكر :والله لأقاتلن منفرّق بين 
الصلاة والزكاةءفان الرّكاة حق:المالواللّه لو متعوى تمعتالا كانوا بوذونها 
إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسلم لقاتلتهم على منعه 

وقالعمر : ذوانماهو إلا أنرأيت» أن قد شرح اللدصدر أبى بكر 
لاقتال»قغامت أنه الحق ( زواه البخارى ) 

وكان رأى أنو بكر هو أصوب الآراء ىهذه الكارثة» وسير الجيش 
مستعينًا ماله » وكان أر بعين ألف دينار أنفقها فى تجبيزه وائقاً بوعده 
سبحانه وتعالى فى قوله : 

(إخ تخسر وااللة يخر كوبت أقتانك: ) . .عد 


فأيده الله بالنصرالمبين 5 فدخع المرتدون إلى الارسلام خاضعين 





نادمين ؛ ولولم بفعل ذلك لعظظ خطيهم ٠‏ واستفحل ضرمم » وكانوا 
مثلا سيًا لغيرهم » وقد اعترف له عمر بأالة الرأى» وبعد النظر 
وقال الشاعر المصرى فى حرب ,أهل ااردة : 


000 9 عت ع 
وظنُوا زكاة المال صارت أاتاوة 


ف برفدوا0؟ فى طعة اللو جاي؟ 
أحاك أو 5 غلى الضير 3 

وأنذترم أخرى فَرَادُوا تماديا 
فاوسم اشوتىي صدور رجالء 

وما أرواعة الإسلام فيها مجاليا 
سَوَاسِيّة ‏ لابعرفوتف اخايفة 

ولخاتو الرنة عل لوا ا زالكا 
فبينا يرون اللي أشق ريل 

ويجتنبون الحربة منها تفاديا 
وحوفاً على الجبش الذى لم يطر له 

0 وم تسمع له* الروم شَاديا 
عَْدَتَ غبراً سطرة طق 5-5 


ققام ٠‏ بانفازٍ . الجبوش متاديا 





) رفده ( أعطاه مالا‎ )١( 











ك2 هو 2 

وقال: رأى الصديق فى اللاهس 3 
وكبت أرى ‏ الصد روف الأمر خاليا 

0 2 الإمان لل الجر صدرة 
عت وس اندر تكن رانيا 


ا غزواته وفتحه لبعض المالك 


لما رأى أو بكر رذى الله غنه أن الفرصة قد حانت لتحقيق بشارة 
اللنى صلى الله عليه وسلٍ يفتح المالك؛ جمع أر بعين ألف مقاتل تمن لم 
يدخل قلبه الرّدة » وكان أ كثرهم من قريش وثقيف ؛ و بعث بعضهم 


لعزو الفرس »؛ و بعضبملغزو الروم » فمتتح اله على الأ ولين أ كثر نواحى 
العراق ؛ وعلى الاخرين مشارق الشام وفلسطين » حيث وقعم قع ينهم 
وبين الفرس والروم من الوقائع مالم يقلحوا بعدها فى موقعة مع المسلمين 

وهزم المسامون الروم فى واقعة تسمى واقعة ( اليرموك” )وى س0 
أعفم الؤقائم الاإسلانية ثم فتحوا' مدنا “كثرة عدوا مها نواه عظلمة 

و بذلك ظبر الا سلام ور د 14 ووقع الرعب فى قاوب أعدائه » 
وخافوا خوفا كثيراً 

فمل أبو بكركل ذلك فى أقل من ثانية وعشرين شهراً» فكان 
بذلك الجدد لدين الله والمؤسس العظيم لدولة الإسلام 


(1) اليرموك ‏ واد فى الجنوب الشرق من الثام 





هذا وأن غزواته » وفتوحاتة » مذ كورة بالتفضيل فى ( كتات أشمر 
مشاهير الاإسلام المرحوم رفيق بك العقل ) وفىكتاب ( إِتمام الوفاء فى 
سيرة الخلفاء للمرحوم الشيخ مد الخضرى ) وى غيرها من كتب 
التارخ ؛ فليطلع عليها الراغب فى الزيادة والاستفادة 
؛ - جمعه للقران الكريم 
ا في تلك لوقام كثير من حتظة القرآن الكريم أشار 
سيد رين الخطات على ألى بكر جمعه » لمعه ى صحائف من صدور 
الرجال والجلود والعظام 
فكان عنده مدة حياته , ثم عند سيدنا عمره ثم عند حفصة بنت 
مر زوجة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ فبذلك خدم الاوسلام 
وا لين د عظية كن كن فس ٠‏ ركان له ذلك 0 ااانا 
وعن عل رذى الله عنهأنه قال: أعفلم لفاس ا ف الماح آل 
بكر . إن أبا بكركان أول من جمع القرآن بين اللوحين 


5 افإنائه 


إن أبا بكر الصديق رضى الله عنه أول من أسم وأول من جمغ 
0 300 35 
“مى خليفة » وأول من ولى 
الختلافة وأبوه 0 2( وأقك خليئة فرض له رعيته العطاء 0ش 0 من 
نخد ببت المال 


القران 1١‏ َو من معأة مصحما » ك0 من 











ل - 


مناقب الى بكر الصليق 


كان من أدب ألى بكر فى حضرة الرسول مَك 


كا اروك الله صلى الله عليه وسلم 
خاء سيدنا على بن أبى طالب » ابن عم الرسول صَلى الله عله وسل 
وزوج السيدة فاظمة بنت الرشول على الله عليه وسلم» فوقف وس 
عليهج؛ ثم نظر مكانًا مجلس فيه يكون لائقاً به».وموافقاً لقدره فنظر النى 
صلى الله علية وسام فى وجوه أغخالستين يرتيقابذ اك أن يعرف من الذى 


حالس فى المتحد وكولة امتحابة 


بوسع له 5 ؟ وكان سيدنا أنو بكر الصديق رضى الله عنه حالس عن 
عين النبى صلى الله عليه وسلم , فتزجزح له عن مجلسه وقال له : 

هنا ياأبا الحسن » خلس سيدنا على بين النبى صل الله عليه وسلم 
وألى بكر 

قال أنس بن مالك خادة النى صلى الله عليه وسلم :ذرانت السرور 
فى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبى بكر . قال النى صلى 
لله عليه وسلم : فا يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل 





ا 


شجاعته 


ل عل كد انع احرف ين أشجم الناس ؟ ققالوا > 
نك قال : أما انااماباررت أحد] إلا فصنت هه : ولك أكرون 
بأشجعالناس ؟. قالوا : لا نعلم فن ؟ قال ؟ أبو بكرء إنه كان يوم بدر 
نذا زسول الله صل الله عليه وسم عريثًا ققلنا : مَن يكون مع 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ لثلاسجوى اليه أحد من المشركين » 
اك ادا نا حك إلا كك علمن الشقط راس ردول إل 


صلى الله عليه وسلم لامهوى اليه أحد إلا هوى اليه.فهو أشجع الناس 
وقال الشاعر المصرى فى شجاعته يوم بدر : 


كك أراد الله ا دينه 


وَقَنْتَ على باب العريش وطيّه 
اذا ما اشمرا ب تهامةمن منناضة © 
وطاروا بأسباب القتال كا نهم 


حسبرة 


د عون الناضين 
وأنَّ غلا قلما فيك قولة 


د سن 


)١1(‏ نصيرا 


(؟) الدروع الواسعة 


ببدر رأ ىالصديق للدين والي9"© 
عن يذل فاموسان الم قافا 
رلك علا آله عارا 
فراخ” حمام صادفت منك بازيا 
وتدفع” من تفع المنية هابا 
1 مها الأمثال م نكان رَاوريا 


جتان يان ا كان 














4 د 


قال على رضى اللّه عنه : ولقد رأأدت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
واخذته قر نش ءفهذا يجبأه7١2‏ وهذا يتلتله0”" وثم يقولون: أنت الذى جعات 
الآلة إلها واحداً ؟ قال : قوالله مادنا منا أحد إِلّا أبو بكر يضرب هذا 
ويجبأ هذاء ويتلتل هذا ( أى هذا يدفعه وهذا يسوقه ) وهو يقول : 

3-0 5 اموي ا الا 
ويلج! أتقتلون رجلا أن يقول رب الله؟ ثم رفع على” برد ةكانت عليه 
فى حتى اخضلت ميته . ثم قال : أنشدء الله أمؤمن آل فرعون 
خيرأم أبوبكر؟ فسكت القوم . فقال : ألا تجبيوتى ؟ فو الله لساعة 
من أبى بكر خير من ألف ساعة مثل مومن آل فرعون » ذاك رجل 
يكتم إمانه » وهذا رجل أعان إكانه 

وأخرج البخارى عن عروة بن الزبير قال : سألت عبد الله بن 
عمرو بن العاص » عن أشد ماصنع المشركون برسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم ؟ قال : رأيت ( عقبة بن أبى مغيط ) جاء الى النى صلى اله عليه 
وسلم وهو يصلى فوضع رداءه فق عنقه يشقه يذ حقا: خدس] فباء 
أفكر ىق دفعه عنه فقال : 


« أتقتلون رجلا أن شول ربى الله و3 جاءم بالبيناتمن ربع ؟» 


فبو حقنًا أشجع الناس 


)١(‏ جبأه (دفعه) (؟) تلتله (زعزعه وأقلقه) 





كان رضى الله عنه عالمًا ؛ بل وأعلم الصحابة وأذ كاهم : والدليل 
على عظم عامه قوله : 
ل قل ل درق إن الماك ركاف رات خرن ارد 
كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتاتهم على منعه » 
وقال اب نكثير : كان الصديق رضى الله عنه أقرأ الصبحابة » أى 
أعامهم بالقرآن؛ لاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه إماما للصلاة 
بالصحابة مع قوله : يوم القوم أقرأهم لكتابالله 


وعن عانثة رضى الله عتبا قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لاينبغى لقوم فبهم أو بكر أن يؤمهم غيره 

وكان رضى الله عنه أعامهم بالمنه روكت لأكرن كدت وقد 
واظبعلى صحبة الرسول صل الله عليه وسلم من بوم البعثة الى الوفاة وهو 
معذلك من أذ كك عباد الله وأعقلبم:و عا ميرو عنهءن الاحاديث المسندة 


إلا القليل , لقص مدته » وسرعة وفاته بعد الننى صلى الله عليه وسلم 


00 قضاوه وعدله فْ رعيته 


كان أبوبكر الصديق رذى الله عنه إذا ورد عليه الخصوم نظر فى 

















ا 2 

كتاب الله » فان وجد فيه مابقضى بينهم قضى به » وإن لم يكن فى. 
الكتاب وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك الأمر 
سنة قضى به » فإن أعياه خرج فجال ا لسلون ؤقال:: إتاى كذا وكلط 
فهل عانم أن سول الله اميل" الله عليه وسلم قغى فى ذلك بقضاء ؟ 
فريها اجتمع عليه النفركلهم يذّكر من رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فيه قضاء » فيقول أبو بكر : امد له الذى جعل فينا من حفظ عن نبينا» 
فان أعياه أن" تحت فيه سنة: من وسول الله طلى لله عليه وسلم جع 
رؤوس الناس وخيارهم فاستشارتم . فإن أجمع رأهم على أمر قضى به 
وهلا امقق الل والمداة فى القضاء 


ه - مثال من حامه وسلامة قلبه 


أخرج البخارى عن أنى الدرداء قال :كنت جااسا عند النبى 
صل الله عليه وس إذ أقبل أبوبكر فسم وقال : انه كان ببنى:و بين عمر 
ابن الخطاب شىء فأسرعت اليه ثم ندمت > فسألته أن يغفر لى فأبى 
على" فأقبات اليك . ققال النى صلى الله عليه وسلٍ : يغفر الله لك. 
يا أبا بكر ( قلها ثلاثا ) 

ثم ن اعمر ندم » فأتى منزل ألى بكر فم يجده» فأتى النى على الله 
عليدوسم فجمل وجه النى صلىاللّه عليه وس يتمعر ( يتغيرغيظً ) حتى. ' 





فق أوابك نجنا غل ‏ ركنيه ؛ ققال : يارسول اللهء والله: أناكنت 

أظلم منه مرتين » فقال النبى صلى اله عليه وسم : إن الله له بعشتى اليم 

او 00 
أنتم تاركون لى صاحبى ؟ ( قاها مرتين ) فا أوذى بعدها 


ال الع ان 


جاء الحسسن بن على إلى ألى بكر الصديق وهو على منبر ‏ رسول الله 

صل اله عليه وسلم ققال : : إنزل عن مجلس أى ٠‏ فقال : صدقت : إنه 
ع ايه ا ار 1 4 . فقال على : واللّه ماهذا عن 
أمرى ..فقال : صدقت» والله ما جك 


>- مثال من 'تواضعه 


كان أبوبكر الضديق رذى الله عنه حلب اللقوم أغناميع » وكانت 
أماذك امرك معتلتيا اذ ن الغتم والإبل» وكان ذلك فى أيام البى صبلى 
عي وس 

ولما مات عليه الصلاة والسلام» وصار آبو كر كليقة لسن دوق 
أمرعه ؛ قالت جارية من الى : الاآن من نحلب لنا الغلم ؟ مدان 
تقول: انه أصبح أبو بكر عظيماً وأ كبر من أن يقوم يحلب الغنم لقومه 














رن سادف أنه زرك رع الله عه هال ىا لاحانا 
3 ارووات | ا ات ف الا ار كت 
فيه؛ فكان رمه الله يحلب لم بعد ذلك 

قاد كر تعلفون أن سيدنا أبا بكر الصديق ١‏ مع كونه كان خلينة 
السامين » وأعظم رجل فيهم ؛ كان بحل بالغمم يرانه وقومه 

وفى هذا أ كبر دليل مروافة در عله تك ذكنا 
تكون الأخلاق الشريفة الكرية 

وقيل : سل بعض التابعين : هل رأيت أبا بكر ؟ قال : نعم , رأيت 
ملكا فى زى مسكين 


ناديبه لنفسه 
2 داك 
أخرج أحمد؛ سند حسن؛ عن ربيعة الأسالى رضى الله عنه قال: 
جرى يبنى وبين أبى بكركلام فقالل ىكل ةكرهتها » وندم؛ ققال لى : 
ا حي كه سات خفنل . وال 
أبو بكر: لتقوآن أو لاأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فقلت : ما أنا بفاغل:. فانطلق أبو بكر رضى الله عنه الى النى. صلى الله 
عليه وسلم , وانطاقت 5 


00+ 





وجاء أناس فن أسلم ققالوا لى:رحم الله أبا بك ىأى ذئء يستعدى 
ليك رسول "اله صلى الله عليه وسلم ؛ وهو الذى قال لك ماقال"؟ 
فقاث : أتدرون من هذا ؟ هذا أبو بكر الصديق » هذا ثالى اثنين) 


قدا ذو ئبة المثلنين)» إنا؟ لازلتفت فياك تنضروذنئ عليه ١‏ فبغضب» 


فيأى رسول الله كَل الله عليئة وسلم فيغضب لغضبهء فيغضب “الله 


عر ”نجل لغضبعها.' فيلك نر تنغة:.“قالوا::.ماتأمرنا ؟ قال : ارجغوا 
وانطلق أله اكوردق النّه عنه وتبعته وحذى حق ألى وسو الله 
صلى الله عليه وسلم قدنه الحديث ما كأ ؛ فرفع الى “راس قال 
بار بيعة مالك والصدبيق ؟ فقلت : بارسول الله 6 كوكلا + 
فقال رسول الله ام : أجل لاترد عليه ؛ ولكن قل : 
قد غثر الله لك با أبا بكر ٠‏ فقلت : غفر الله ليا أبا بكرء قال الحسن : 


فرل او بك ردى اند عه 5 


لما ولى أن بكر .رذى الله عنه بخلافة المسنانين أضبح: ذاهيًا الى 
الشوق ٠‏ وغل عنقهةأثواك تجر<قبا ل لق سدنا راق الله-عته 


فقال له :الى أبن تر يد ياخليقة المؤمنين ؟ 


١ 

















هج ل 

قال له : إنى ذاهب الى السوق» قال.: ماذا تصنع تت ار 
لسامين ؟ قال : :وم نأين أطعم عيالى ؟فقال له عمر : انطلق يفرض لك 
أو عنيدة. ؛ وكان وقتتد أمينبابيت إلا 

فانطلقا الى أبى عبيدة فقال : أفرض لك قوت رجل من الجاجرين 
ليس بأفضاهم ولا أوكسهم ء وكشوة الفتاة والضيدى اذا حلت شيا 


رددنه واحَدت غيره ٠‏ ففرض له ل يع لصف عاد اونا كناد ف 


ارأى والبطن 
فسيدنا أنه بو بكر رذى الله عنة مع وكونهكان خليفة أراد أن يذهب الى 
السوق يتجر ف الثياب لعامه أنه لاب للانسان من عمل يعمله ليكب 
منه قوت يومه 
فرظ انا بذاك كاد حلم ف الوق عل طلت الوق ول تكو 
الانسان الة على الناس ؛ وفى هذه القة قال الشاعر عبد الحايم المصسرى 


رحمه الله : 


2 وساع 0 الأسواق باجى نضاعة 


7 : 5-1 2 
وسال فيها الله والناس م 


« وما حهلوا ارنف الخليفة ينهي 


وتكن حياة الدنن كانت 8 





ع 5" ف 

دقل :له : لمتكت 'عنا. تجارة 
إذا عدت ,دارا فلا تك رَاعيَا » 

« قال : أْرجى رع فى خلافق 
إذا كنت" فا لشت" أَرَعَن مايا » 

1 ات د اا 
2 من ثوبيك” ما كان بالمًا » 

« فقال اه اتلد برض 


وكدى ناس الطازى ركان » 


كنيع أ بكر فردوا تجارى 
إلى يت قال "المسسين أومالها »6 


ثال من رآفته برعيته 


كان عبر بن الخطاب بتعبد عجوزاء فكان إذا جاءها وجد غيرة 


قد سبقه إليها فأصلح ماأرادت + لغاءهاغير مر ة كلا يسبق إليها فرصده 
عمرء فاذا هو أبو بكر الصديق الذى يجيثها ( وهو يومئذ خليفة ) فقال 
عمر: أنت هو لعمرى 

عكذا النسابق إلى الفضيلة؛ والتسارع إلى الخيرات ٠‏ وهذا منتهى 











الرأفة» وغاية التواضم ٠‏ وفى هذه القصة قال الشاعر عبد الحليم المصرى 


رحمه الله : 

« رأى عبر نوما عجوزاً بدارها 
« ققال : أواسيبا وأقضى أتورها 
« مضىغاشياف تمر ةالصبحدارها 
« فقالها : م نكانفىالمى سابق 
« ققالت:5م رع 0 


0 فقال ؛ سأحى الي لأرعى طر 


غد! الموت” منها للبقية حاسيا » 
فد عدمت ف المسامين موّاسيا » 

فألق لها ف 1 الفجر غاشيا » 
ومن ذا الذى يبدوله مابداليا» 
فيجمع متاق وبرح مايا» 
اا إلى الخير سَاعيا » 


وأرصد سما 


2 ا الليل ع 6 


لكك الصديق 3 ا 8 


») فألا لكل “عن كاهل عرقلا 
« وألقَالعَصًا ففجانب من فَيَانما 
«فصاح بهالفاروق” ما كان سابق 


1 8 د 
« أفكل دار من ألى بكر أمرؤ 


ل 


باديا » 
وما حمته النفس' إل ا 

0 فيه للقدور 00 « 
سوك بابك ولاكنت' راضياء 
إذا أهلبا نادو أجاب المتادريا » 


مثال من زهذه وورعة 


حى أن أبا بكر رذى الله عنه أتاه غلام ليلة بطعام فتناول منه 





لقذةفقال لهالغلام: مالك كنت تسألنى كل ليلةولم تسألنىالليلة ؟ فقال: 
حملنى على ذلك الجوع » ون أين جئت بهذا ؟ قال الغلام : مُررت 
بقوم فرقيت هم ؛'فوعدوتى )فاما مررت يهم 'وجذت عرنا لهم 
فأعطئ . ققالأبو بكر : أف لك ؛ وكدت تملكى ؛ثم أدخليده 
فى خلنه وجعل يتقيأ » ولسكن القمة لم تخرج . فقيلله : إنها لا مخرج 
إل بلماء ٠‏ مل يشرب ويتقياً حتى رى بها ٠‏ ققيل له : يرحدك الله 
كل هذا من أجل القمة ؟ فقال : لولم تخرج إلامع نفسى ( روحى ) 
لأخرجتما 


مثال من أماته عن مال ل المسامين 


أخرج ابنأنى الدنياعن أبى بكر بن حفص قال: قال أبو بكر لمااحتضر 
لابنته عائشة 

نا بنية"ه إنا. ولينا أمرن المسلدين. فر تخد دارا ولاادزها ::ولتكنا 
أ كلنا من جر يش طعامهم فى بطونناء ولبسنا ءن خشن ثيابهم على ظبورناء 
وأنه ليبق عندنا من فىءالمسامين قليل ولاكثير إلا هذا العبد المبتى؛ 
وهذا البعير الناضح » وجرد هذه القطيفة » فاذا عت فابعنى بهن إلىمر 

وأخرج الطبرانى فى مسنده عن الحسن بن على بن ألى طالب قال: 











لا احتضر أبو بكر قال :ياعائشة انظرىالققحة 17" البىكنا نشرب من 
لبتهاءوالجننة 50؟ التى كنا نصطنع فيهاء والقظيفة ال كنا نليسباءفانا كنا 
تنتفع بذلك حين كنا نلى أمر المسامين » فاذا مت فرديه إلى عبر 

فاما مات أبو بكر أرسلت به إلى عمر فقال عمر : رحمك الله يا أبابكر 


لقد أتعبت من جاء بعدك 
مثال من كرمه ومساواته بين الناس فى العطاء 
من بحرسه ؟ قال : عليه قفل . فسكان يعطى ما فيه حتى يفْرغ 


فلما انتقل إلى المدينة حوّله عله فى داره » ققدم عليه مال فسكان 


بشسمه على فقراء الناس» فيسوى بين الناس فى القسم 


وكان يشترى الاإبل والخيل والسلاح فيجعله فى سبيل الله 


واشترى قطائف أنى بها من البادزية ففرقها على أرامل المدينة 

فلما توفى أبوبكر ودفن » دعا عمر الأمناء ودخل بهم فى بيت مال 
أبى بكر منهم عبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عمان . فنتحوا بيت 
المال» فم يجدوا فيه شيعا لاديناراً ولا درههاً 


) اللتفحة ( الناقة الغزيرة اللين ) © (5) المفتة ( القصعة‎ )١1( 





دوج لد 


إنفاق ماله على رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ؤأنة أخود“الصحابة 


أخرج أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وس : مانقمنق مال قط ماتقعنى مال أنى بكرء فبك أبو بكر وقال : 
هل أنا ومالى إلا لك نا رسول الله ؟ 

وأخرج ابن عشا كر عن عائشة رضى الله عنها وعروة بن الزبير : أن 
اك ري له عنه أسل يوم أسلم وله أزبعون ألف دينار ( وفى لفظ 
أر بعون ألف درم ) فأنفقها على رسول الله صيى الله عليه وس 

وأخرج أبو سعيد بن الأعرابى عن ابن عمر رضى الله عنما قال : 
أسم 2 لله عنه يوم أسلم وفى منزله أربعون ألف درم رج 
الى المدينة فى الهحرة وماله غير خهسة لا فكل ذلك ينفقه فى الرقاب 
والعون على الإسلام 

وأخرج الترمذى عن أبى هربرة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل : مالأحد عندنا يد إِلّا وقد كافأنام. إلا أبابكر فان له 














5-0 
عندنا يدا يكافئه الله مها بوم القيامة ؛ وما نفعتى مال أحد قط مانفعق 
مال أبى بكر 


وأخرج ابن عسا كر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلر : 
ليه وسلم 


8 8 -_ 1 
« مااحد عندى اعظ ندا من الى بجر 


مه 
وأنكحنى ابنته «ى 


وأخرج أو داود والترمذدى عن عر بن الخطاب قال : أمرنا 


وساف تيه وماله + 


2- 


رسول الله صلل الله عليه وس[ أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندى + 
قلت اليوم د 2 أن سبقته 5 ١‏ نصت مالى 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : ما أبقيت لأهلاك ؟ 
فلك > مثلنا؛ ا ألو بكر دكل ماعنده فقال : 
ياأبا بكرء ما أبقيت لأحاك ١‏ 


كال أشنت انه ورصوله 


27-2 


فقات : أسبقه فى شىء ابدا 





0 من “كلام 23 00 


م نكلامه رضى الله تعالى عنهكا جاء فىطبةات الشعرانى : أ كيس 
الكيس التقوى » وأحمق الجق .الفجورء وأصدق الصدق الأمانة » 
وأ كذب الكذب الخيانة 
وكان يقول رذى الله تعالى عنه : إن هذا الأعس لايصلح آخره 
ها صلح به أوله , ولا حتمله إلا أفضلم 0 وأملك؟ج لنقسة 
وكان يقول : إن العبد إذا دخله العجب بثىء 
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ا 


مقته اللّه تعالى حتى يغارق تلك الزينة 

وكان قول : بامعشر المسامين استحيوا من الل فوالذى تقسى بيده 
إلى لأظل »حين أدهق اك الغائط فى الغضاء »متقنعا استحياة من رلى 
عر وجل 

كت ل لت كل 

وتان اأخدطرف لسانه واهول : هذا الذى اوردق اللوارة 

وكان اذا سقط سقط خُطام ناقته نيخها ويأخذه فيقال له : هلا أمرتنا ؟ 
فيقول : ارن رسول الله صلى الله عليه 0 أمرنى ألا أسأل 
الناس شيا 











وكان إذا أ كل رذى الله تعالى عنه طعاما فيه شبهة؛ ثم عم به 
استقاءه من بطنه » و تقول 5 الهم لانؤاخذى ءا شريه العروق وخالط 


الامعاء 

وكان رضى الله عنه إذا مُبح قال :الم أت أعلم فى من نفسى ) 
وأنا أعلم ينقسى متهم ) لمم اجعلنى خيراً مما يحسبون » واغفرلى مالا 
يعامون ؛ ولا تؤاخذى با يقولون 

ومن كلامه نقلا عن ار الثال من كتاب نهابة الارب : 

إن الله قرن وعده نوعيده ) ليست مع العزاء مصيبة ؛ الموت أهون 
مما بعذه وأشد ءا قبله » ثلاث من كن فيه كن عليه : البنغى » والتكث م 
والمكر, ذل قوم أسندوا أمرثم إلى امرأة » إحرص على اموت توهب 
للك الحياة ( قالهاخالد بن الوليد حين بعثه المن أهل الردة ) 

كثير القول نسل بعضه بعضا + و إمًاناك ماوعى عنلك 

لاتكم المستشاز خيراً فتؤى من قبل نفك 

خير اللاصلتين لك أبِعَضِبمَا اليك ٠‏ صنائع المعروف تق مصارع 
ل 





شذرات من خطب الى بكر 
خطبة أبى بكر يلوم وفاة النى عليه الصلاة والسلام 


وف دل الله عل آله عليه وس واشتط الثاى )فا كرا 
بن مصدق ومكذبا ء جا و كر بن الشلخ عل لان 
ع ا خرج وخطب الناس فقال : 

0 إله إلا الله فحلده لانرايك كا 
2 2ك و رسرلة :فاضي أن كاف ل وان ال 
عر تانسم دوف عور ارد كن ةر 
الحق المبين ؛ ثم قال : 

أنها الناس ؛ من كان يعبد ممدا فان حمداً قد مات ؛ ومن كان 
العيك اله فان الله 1 لاعموت وان اله قد تقدم اليم ف ا فلا 
تدعوه جرع » وأن الله قد اختار .لنبيه ماعنده على ماعندم » وقبضه 
ال ناه كلف نك كتا به وسئة نبيه » فن أخذ مهما عرف » ومن 
رق بيني اكرام تال ” 

بأمها الذين امنواكونوا قوامين بالقسطاء ولا يشناكع الشيطان 
يموت 8 ولا بستكم عن ديم فعاجلوه بالذى تعجزونه » ولا 
تستنظروه فيلحق بكم 

















2 ه دك 
خطبة أنى بكر بعدأ: نولى الحلافة 


قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

أما بعدفالى قد وليت أمركن أوليست :خير؟ + ولكنه نزل القرّان » 
وسن النى صل الله عليه و وسلم السئن ؛ وعلمنا فعلدنا 

اكز ا با كا . اننال نس لكين إلى :وان أحن 
البق الفجور؛ وأن أقوا؟ عندى الضعيف حتى اخذ له بحقّه . وأن 
أضمتم عندى القوى حتى اخذ منه الحق 

أمها الناس إِما أنا متبع » ولست مبتدع , فاذا أحسنت فأعينونى » 
وإن أنا زغت فقومونى . أقول قولى هذا وأستغتر الله لى ول 

خطبة أخرى له أيضاً 


الجد لله الذى أعرنا بالإسلام 5 كنا بالإعان » ورحمنا ‏ بنيه 
صلى الله عليه وسلم ؛ فبدانا به من الضلالة ‏ وجمعنا به من الشتات» 
وألف بين قاوبنا ؛ ونصرنا على عدونا ٠‏ ومكن لنا فى البلاد » وجعلنا 
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به إخوانا متحابين , فاحمدوا الله على هذه النعمة ؛ واسألوه المزيد فيها 
والشّكر عليبا » فان الله قد مدق الوعد بالنصر على من خالفك ؛ 
وإياك والعمل بالمعاصى وكثر النعمة » فقلما كفر قوم بنعمة ولم ينزعوا 
الى التوبة إلا سلبوا عزثم » وسلط علييم عدوم 





أما الناس تان الله قد أعد زدعوة هذه الام وجمع كلتها » وأظبر 


فلجبا (فورما) ونصرها وششرفباء فاحمدوه عياد الله على نعمته واشكروه 
على آلاثه جعلنا الله و إياك هن الشاكرين: ١‏ 
خطبة أخرى 
عباد الله » اعاموا أن أ كرابن ته 3 بحقه أنفسك . وأخذ على ذلك 
موائيقك » وعوضكم بالقليل القاني الكثير الباق 
اكات لله فيك لاتننى يجائيه » ولا يدانأ نوره » فقوا بقوله» 
وانتصحوابكتابه » واستبصروا فيه ليوم الظامة فانه نه حافك لعبادته » 


ووكل 9 اكرام الكاتبين ؛ يعامون ماتفعلؤن 
وخطب الناس نوما خطية قال فيها : 
ومن بطع الله ورسوله ققد رشدء وءن يعصهما فند ضل عد 
ميينًا » أوصيكم بتقوى. الله والاعتصام بأمر اله الذى شرع ّ 
وهذا » به فان جوايم 0 الإسلام بعد كلة الاخلاص » السشمع 
والطاعة من ولاه الله له أمرك + افان من يطع الله وأو الاثم الفردقة 
والنهى عن المتكر فتد أفلح.» وآدى: الذى عليه من المق» وإباكم 


واتباع الهوى » فقد أفلح من حُفظ. هن الهوى » والطمغ .والغضب» 


ولام والفخرك أوما فخر: ا إلى التراب #زعواد به 
م بأكه الدود ء ثم هواليوم حي" وغدا كوت. + , 














وصاياد 


وطية اق بكن بايستخارفة عرو الملا 


عن عائشة رضى اله عنهًا قالت كتب أنو بكر رذى الله عننْه 
وصية قال فيبا : 

3 الله الرحمن الرحم : هذا ما أوصىأ به أبو يكاين ألى قحافة عند 
خروجه من الدنياء حين يوّمنالكافر :و يت قالفاجر » ويصدق الكاذب 

إن سحلت عي عمر بن الخطاب » فآن يعدل » فذلك ظنى به 
ورجانى فيه : و إن بجر وببدل فلا أعم الغيبٌ ؛ وسيعلم الذين ظاموا 
أى متقلب يتقلبون» والسلام علي ورحة الله وبركاته 

عبد ووصية ألى بكر لسيدنا عمر قبل وفاته 

إى مدتخلفك من. لعتدى ) وَفُوصيك تتقوئى لله 2 إن نه عملا 
لايل لايقبله بالنبار» وعمل١بالنبار‏ لايقبله بالليل .وإنه لأتقبل نافلة جتى 
تودى الفريضة ؛ فافا ثقلت. موازين :من ثقلت موازينه بوم القيامة 
باتباعهم البق في الدنيا وثقله عليهم » وحق لمدزان لابوضع فيه إلا الحق 


أن يكون فيلا . إفاخذت موازين من خفت موازينه يوم القيامة 











باتباعبم الباطل؛ وخفته علييم» وحق للميزان لايوضع فيه إلا الباطل أن 
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إن الله فحن ناد ا 0 0 أعماهم د وتحاور عن 

سيئاتهم » فاذا ذ كرتهم قلت ؛ إى أخاف أ أكون من هؤلاء 

وذكر أهل النار فذكرم بأسوً أعماطر مو يذّكر حسناتهم » فاذا 
ذكرتبم قلت إا رالا أن مل 

وذكرآية الرحمة مع آبة القداك. لكون العيد راغا رزاعنا أ وله 
يتمنى على الله غير الحق» ولا يلق بيده الى التبلكة 

فاذا حفظت وصيتى » فلا يكن غائب أحب اليك من الموت؛ وهو 

آنيك » وإن ضيعت وصتتى » فلا يكن غائب أبغض اليك من الموت 

ليست تمسجز الله 

وا كه 0 رفع نديه وقال : 

الهم إإى " أرد بذلك إلا صلاحهم » وخفت عليهم الفتنة ؛ فعملت 
يهم عا ات اع به » واجتبدت لم م رياه فوليت عاييم خيرمم وأقوامم 


عليهم ؛ وأحرصهم على إرشادهم » وقد حفننن من أدرك ماحضر) 


فالطك عدون خلدادلة وتوامياء وافن ادا 1 ولامهم ؛ 
فى ثم مم ع 0 ان 


:واجعله من خلفائلك الراشدين؛ وأصلح له رعيته 











ب : ا 
وصية سيدنا أفى بكر لبعض رؤٌساء الجند 


عليك بتقوى الله فانه برى من باطنك.مثل الذى برى من ظاهرك , 
وإذا قدمت على جندك قأحسن صحبتهم ) وابدأم بالخير؛ وعدهم 
ياه ؛ و إذا وَعظتبم' قأوجزء فان الكلام ينسى بعضه بعضاء وأصلح 
نفك يصلح لك النائن » واذا استشرت قاصدق الحديث ؛ تصدق 


لك المشورة » وجالنن أهل الصدق والؤفاء 


مرصة 


قيل: إن أبا بكر رضىالله عنه أصيب بالجى لسبع خلون من جمادى 
الآخرة سنة ثلاث عشرة من الطجرة » ومرض خسة عشر نوما لامخرج 
فيبأ إلى الصلاة ؛ وكان عمر يدل بالناس 

ولناناشتد علية امرض جمع الصحابة واستثارتم فى أن يكرة 
تنيدنا غمر بن القطاب خليغة منبعده؛ فتمن ثُكلتهم عليه ) فعبدله بذلك» 
وأصاه با مدامين' خيراً» وكتات عبده 'لعمرا سبق ذ كر 


وفاتهة 
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. الما تقل المرض على ألى بكر رذى الله عنه أوصى عائشة أن يدفن 
١ 5‏ 0 ع علاقة ؛ 
م 





د 


الى جنب رسول الله صل الله عليه وسلء وأشار إلى ثوبيه ققال : 
اغسلوها وكفنونى فيهماء ذان الى" أحوج الى الجديد من المت 
وأو إن تتكواماته ( إباد بنك عي ) وسيعاات عد ارهن 


ركنت اوضة حمسن كال وقال < اد دق بماك ماحد لل ١ل‏ لق 
المسامين» ونزل لبيت المال فى ذلك عن حائط بستان كان له ؛ وكان له 


من النىء عبد يخدمه » و بعير يدق عليه » وقطيفة» فأوصى . بردها المه 


بيت الملل» فقلها ص 


وقال الشاعر المصرى فى يوم وفاته : 


د ونال كد ا 1ل انالا عله 
« وردوا عايهم حائطى فى دراثم 
« ولا تدفتونى فى المديد فإفا 
« خرجت من الدنيا بنضى وليتنى 
« ومات ولم يترك تليداً لوارث 
ل ألا اللي يه 


« ولوكان من يستثمر المال لم يمت 


٠ 0‏ 
إذا عث ردواعبده"* 


7- 2 
تقاضتها منهم ا صحافيا » 


وردائيا » 


أحق بدمن كان فى الناسعاررها ». 
خرجت” مُعانى لاعلى ولاليَا > 


قوم به فى الوارثين مُبّاهيا » 


ولاقام منهم من يقول ثرائيا » 
ويقرك للم بيت الحلانة خاويا» 
وروى الطبرى : كّ أب بكرلا حضرةه الوفاة قال : انظرواك 
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أنفقت منذ وليت بيت المال؟ فاقضوه عنى. فوجدوا مبلنه ماني لاف 


درم فى ولابته 

وأخرج الإمام أحمد عن عائثة رضى الله عنها أن أبا بكرلما 
حشكيتة الافاة قال 

أى يوم هذا ؟ قالوا : يوم الاثنين . قال : فان مت من ليلتى فلا 
تنتظروا بى الغد ؛ فان أحب الأأيام والليالى الى أقربها من رسول الله 
صلى الله عليه وس 

وتوف أبو بكر من ايلته تلك وهى ليلة الثلاثاء لان بين من جمادى 
الاحزقدق الأقدحة 'الثالثة عشدرة مرا المجزة 

وقيل: إن سبب موتدتحرك ممم الحية التى لدخته فى الغار ( ذكره 
ابق:الاثير ) ,وله من الم لاك وستون _سة 

كر ماتكلم به أوبكر :«.زب تزقنى مسلا وألقتى بالصالمين + 

وكأ قش خاقه ( نعم القادر لله ) 

وقد غسلته امرأته ( أسماء ) كا أوصى ؛ وصلى عايه عمر بين القبر 
والمنبر» وكبر أر با ء ودفن ليلا الى جنب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ونزل فى قبره عر وعمان وطلحة وابنه عبد الرحمن » وجعل 
رمه عند كتق رسوق لله صلى الله عليه وسلم 





اهم لد 


ولا توق أبو بكر رضى الله عنه : ارتدت المدينة بالبكاء ؛ ودهش 
القومكيوم موت رسول الله صلى اللّه عليه وس 

' ودخل عليه عبر فقال : «اخليفة رسول الل لقدكلفت القوم بعدك 
تعبا ء ووليتهم نصبآء فهيهات من شق غبارك , فكيف:الاحاق بك ٠‏ 


ع 


“لا قش أو بكر رد الله غنة “خاء على بن أ طالب رطق 
عنه باك . مسرعا مسترجمًا : حتى وقف بالبات» وهو يقول: 

رمك الله با'أيا بكر كنت روا أول القوم إشلاماً ؛ وأخلقهم 
إعانَاً ؛ وأشدم يقينًا . وأعظمهم دك : 
لله عليه وس » وأحد.هم على الإسلام ». وأحماثم ع أله ونيم 
برسول الله لها وفضلا » وعدا وصمتا؟' فعجزاك الله رن الانتلام » 
وعن رسوك الله وعن المسلمين خيراً 


صدقت روسل الله كك الناس و اسيته حين يلوا 3 590 


مله .جين قمدؤاء وسمّاك اله ىكتابه ‏ ( صديقاً.) فقال ::9 وَالذى 


حا 1 ل به 4 يريد محدا ويريدك 











هه 

كنت واللّه للإسلام حصنا . وللكافرين ناكا » لم تضلل حجتك » 
ولم تضعف بصيرتك ؛ ولم تجبن نفسك » كالجبل لاتحركه العواصف » 
ولا تزيله القواصف 

كنت كا قال رسول الله صلى الله عليه :وسل : ضعيعً فى بدك 
فو فى وطل راتما فى تافل تكد اك بلاافى الأرض) 
كييراً عند المؤمنين 

لم يكن لأحد عندك مطمع ولا هوى ؛ فالضعيف عندك قوى »2 
والقوى عندك ضعيف » حى تأخذ الحق من القوى ؛ وتأخذ للضعيق» 
فلا حرمنا الله أجرك ولا أضلنا بعدك : 


خطبة ابنته عائشة فى نأيينه 


نض الله ياأبت وجهك. وشكر لك صالم سعيك » فاقد كنت 
للدنيا مذلا باديارك عنها » وللآآخرة معرًا باقبالك عليهاء ولأن كان 
أعظم المصائب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رزوك »وا كبر 
الأحداث بعدة .ققدك» ان كتاب الله عر وجل اليعدنا بالصبر عنك 


حسن العوض 2 وأنامنتجزة من الله موعده فيك بالصبر عنك ومستعيلة 
كثرة الاستغفار لك ١‏ فسا الله عليك . توديع غير قالية لحياتك » ولا 
زارية على القضاء فيك 





دع سد 


أو 


أولاد لى بكر هم : عبد اللّه ٠‏ الذى 2 بالطائف ١‏ وثوق ل 


خلافة أبيه » وأسماء زوجة الزبيرين العوام . وأمهما قتيلة من بنى عامر 
أن لؤى ٠‏ وعبد الرحمن . وعائشة ( أمها أم رومان بنت الحرث من 
بنى فراسبن غنم بن كنانة ) . ومد ( أمه أسعاءبنت عميس ) وأمكثوم 
أمبا بنت زيد بن خارجة من الأنصار؛ وهى ولدت بعد وفاته 


رذى الله عنه 











ال ه68 لد 


وأقوال الصحابة والسلف الصالح فى محاسن وفضائل 


أبى بكر الصديق رضى الله عنه 

١‏ - روئى عن اين عمر رذى الله عنهما قال : دخل رسول الله 
صلى الله عليه وس المسجد وأبو بكر عن عينه وعمر عن شماله قال : 
هكذا نبعث يوم القيامة . وقال صل الله عليه سل : إن الله تبارك 
ونان دن ل لهل رالك لل مكتيل 6 مام اهل الا رين 
بأبى بكر وعمر . ورآهما مقبلين فقال : ( هذان السمع والبصر) أى ان 
الرسول جعلهما مكان السمع والبصر؛ وهذا دليل كاف على حب 
وسول الله لما 

؟ - وروى عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : لووزن إيمان 
ألى بكر باهان أهل الأرض ارجح بم 

«وروى عو حر رضن اله عنه أنه قال ١‏ مر رسطاك الله متتل 
الله عليه وس بالصدقة » ووافق ذلك مالاعندى » فقلت : اليوم أسبق 
أبا بكر إن سبقته » فته بنصف ماله» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل : ما أبقيت لأهلك ؛ قلت: النصف . وجاء أبو بكر بكل ماله فقال 





2 

له النى صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قال : الله حم 
ورسولة ٠‏ فلت : والله لا أسبقك إلى ثىء أبداً 

غ - :وعن عم رأرضى الله إعنه أنه قال : ودادت ألى شائرة فى صدر 
أبى بكر رضى الله عنه ‏ وقال عمر : أبو بكر سيدنا 

ه - وعن عطاء عن ألى الدرداء : أنه مشى بين يذى أى بكر 
رضىاللّه عند فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أعَتى بين يدى 
من هو خير:منك ؟ ما طلعبت الشمس ولاغردت بعد النبيين والمرسلين 
على أحد أفضل من أبى بكر 

. - وعن على بن أي طالب رضوان, الله عليه قال : قال النبي 
صل الله عليه وسل : يا على» هل تحب الشيخين؟قلت : فم يا رسول الله 
لامجتمع حبك وحبهما إلا فى قلب مؤمن 

٠١‏ - وعن أبى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وك رم لله أبا بكرء زوجنى ابنته» وحملنى إلى دار المجرة ؛ وأعتقّ 
بلالا من ماله 

٠‏ - وعن أنس» عن أى بكر رض الله عنه قال : قلت للبى صلى 
الله عليه وسلء وتحن فالغار: لوأن أحدهم نظر فى قدميه لأ بصرنا* 
فقال :نا أبا بكرةما .ظنك بائنين:الّهاعز وجل ثالثهما؟ 











 ما/‎ 


- وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : خر ج علينارسول. 
سل لله عله وس فى مزه الذق مات فيه وهوماصب رأسه حت 
ضغد المنبر فقال : إنى قاتم الماعة عل الوص +1ؤان عبداد]عرضلت: 
عليه الدنيا وزينتها فاختار الاخرة ؛ فلم يفطن لها أحد إلا أبو بكر رضئ 
الله عنه فقال : بأبى أنت وأى؛ بل نفديك بابائنا وأبنائنا وأنفسنا وأموالنا 
وبكى ٠‏ فقال : لاتبك يا أبا بكرء ان من أمّن الناس على" فى صحبته 
ومالفه أنز كك واو كنت راكد خيلا عن_النائي ‏ لاخذت !أبا بكر 
ولككن أ فى الإسلامء لاببق فى المسجد باب إلا سد إلا باب أ 
بكر . فبكى أبوبكر وقال : أنا ومالى لك يازسول الله 

0 أخرج مسلم عن أبى هزيرة رذئ الَعِنْه قال :. قال رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلم : من أصبح متكم صامًا ؟ قال أنو بكر: آنا 
قال : فن تبع متك اليوم جنازة:؟ قال أو بكر :إأنالء! قال : فن أطمم 
متم اليوم مسكيا ؟ قالأبو بكر: أنا . قال: فن عاد اليوم متكم مز يض) ؟ 
قال أبو بكر : أنا. فقال رسول الله صلى الدعليه وله وسلم: ما اجتمعن 
فى امرى" إلا دخل الجنة 

-١‏ وعن الحسن قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : يجى* 
بوم القيامة رجل الى باب الجنة ليس منها باب إلاوعليه ملك مهتف به : 
هل هل" ادخل . فقال أبو بكر رضى الله عنه : ان هذا لسعيد ؛ قال + 





8/7 بد 


هواين أنى قحافة ١‏ أى أنوبكر) 

وعن سلبان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال :فى المؤمن ثلاعائة وستون خصلةمن الخير» اذا جاء واحدة دخل 
الجنة . قال أبو بكر رذى الله عنه : بأبى أنت وأ أفى” منبا شىء ؟ قال: 


هىكبا فيك يا أبا بكر 

٠١‏ - وعن ابن عمر رذى الله عنه؛ قال : بينا الى صلى الله عليه 
وس جالسن وعتده أبو بكر رذى الله عنه وله عناءة قد ايا فى أضدره 
خلال إذنزل عليه جبريل . عليه السلام فقال : يارسول الله مالى أرى 
أبا بكر عليه عباءة قد خلها فى صدره بخلال؟ قال : أنفق ماله على" قبل 
النتح . قال : فأقرئه من الله عز وجل السلام ؛ وقل له : يقول لك ربك 
تبارك وتعالى: أراض أنت عنى فىفقرك أم ساخط ؟ فقال أبو بكر : أعلى 
فى أغضب؟ . أنا علىربى راض ٠‏ أنا علىر بى راض . أناعلى ربىراض 

4 - وعن على بن أبى طالب رذى الله عنهما قال كنت جالس 
عندالننى صلى الله عليهوسم إذ طلم أبو بكر وعمررذى الله عنهما فقال عليه 
الصلاة والسلام : هذان سيدا كبول أهل الجنة من الأولين والآخرين 
همن مغى ومن بق إلا النبيين والمرسلين لاتخبرها ياعلى . قال : فا 
أخبرتهما حتى مانا 

١١‏ + وعن جابر قال :كنت مع زسول الله صلى اللّه عليه وس 




















48م 


فسمعتة يقول : يطلع علينا من هذا الفج زجل من أهل الجنة .فطلم 
أبوبكر رضى الله عنه ؛ ثم قال :.يطلع علينامن هذا الفج رجل من أل 
الجنة. فطل عمر رذى الله عنه . ثم قال : يطلع علينا من هذا الفج رجل 
من أهل الجنة , الابم اجعله علي » فطاع على رضى الله عنه 

1 - وعق ابن عباس قال :,قان أبق بكراء' يارسول الله مابأأجسن 
هذه. الا بة ! قال : . أيتها ؟ قال : قوله 'ثبارك وتعالى : 


2 


يعر 05 6 وها كم - 2 
م 7 4 ع6 0 دح وذ .. عه مه وذ كه - 
( يَاينبا النفس: المطمينة أنججى إلى رَبك: رَاضيَة مر'ضية 


َأَدْمْلَ فى عَبَادى وَأَدْخُْل جَنَى ) الفجر 

فقال : يا أبا بكر ان الملاك توا لك 

7 - قيل: إنه لما أسل أبوأى بكر( أبو قحافة ) لم يعم أبوبكر 
رضى الله عنه باسلامه حتى دخل على النبى على الله عليه وسلم ققال : 
ألا أبشرك نا أبا بكر نما يسرك ؟ قال : مثلك يارسول الله مَن يشر 
بالخير ؛ فا هى ؟ قال : أسلم أبو قحافة . قال : يارسول الله ا 
باسلام أبى طال بكان أقر لعينى فانه أقر لعينك 

قبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علا بكاؤه أسمًا على ما فاته 
من إسلام أنى طالب وقال : رحمك الله يا أبابكر ( الها ثلاث ) 


3 


- أخرج ابن عساكر عن الشعبى قال : خص الله تبارك 





يك 


اتفال اأبا لمكم بأونع خصال لم بخص مها أحدمن النائن - ماه الصديخ 
ول يسم أخد الصذيق غيره » وهو صاحب الغار مع رسول: الله صلى 
لله عليه وسلم ؛ ورفيقه فىالطجرة » وأمره رسولالله صلى الله عليه وس 
بالصلاة والمسامون شبود 

18 - وأخرج الماك عن ابن المديب قال : كان أبو بكرمن 
البى صلى الله عليه وسلمكان الوزير» فتكان يشاوره فى جميع أموره » 
وكان ثانيه فى الاإسلام؛ وثانيه فى الغارء وثانيه فى العريش يوم بدرء 
وثانيه فى القبر .وم يكن رسول الله صلى الله علية دسم يقدم عليه أحداً 


٠‏ - وآأخرج الطبرانى عن سبل رضى الله عنه قال : لما قدم 
النى صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع صعد المنبر مد الله وأثنى 
عليه ثم قال : 

«أمها الناس ان أبا بكر لم يسؤبى قط فاعرقوا ذلك؛ أمها الناس إلى 


راض عنه وعن عمر» 

















مدح أبى بكر الصديق رضى اله 


من بقصيدة 


طويلة قالها مد بن لا الشاعر الاذاتى 


الضرير فى مدح العشرة المبشرين بالجنة 


«افنهم ,( أبوبكر) خلينة الذى 
« وصديقهادى الاق والمؤثرالذى 
<ذ وصهر زسؤل: الله وابنته الى 
« وصاحبه فىالغار إِذْ قال لاضخت 
« جرى الله رب الناسن خير جزائه 
« وعتق بلال حدبة فهو سيد 
وَقنا أزاد الله قبطن ننه 
« تقدم فى نيل الخلافة :نعيده 
« وقد. خالقت لوم السقيفة قرقة 
5 وقام عل بعد ذاك مبايعماً 


«وأظبر عذراً فى تأنه صادقا 


« قاب بحمد متهتو غير قاملن 


لاوما أشبهالصديق قالمض لمشبه 


١‏ نئل : الخد أصق مال 


له الفضل والتقديم ىكل مشهد «( 
لانفاقة. لهال فى الله قد هدى » 
نبرئها «ائ السكتاب- الممسجذ» 
فقاثنا-ذو العرش 'أوثق متَجِد:» 
فقن اطدلا سيل أم تيد ة 
تان 0ف الارسلام إعتاق سيد» 
وصاز الى :دان النعيم الخار » 
باجماعيم 556 المبند » 
ذأما رأته الحق ١‏ ارده »م 
فأثنى ثناء الخاص المتودد » 
وبايع .طوعاً. لا لفقدان مسند » 
ومن يتبع الانصاف والحق يحمد »© 


ولا اد أوصافة بتعدد » 





كلبة عامةق 
ف أ كك الم داق ررض اك عه 


من يتصفح حياة هذا الخليفة الأعظل » ويحلها تحليكا دينيا تار ييا 
يجده مبرزاً: فىكل ناحيئة من انواحى_العظمة ». فقد كان اماما تقنا » 
وحا كا سياسبًا وقائداً قوب » وقاضياً عادلَا ومصلحا » ورحباً كو 
وعفيضا ٠‏ وأميًا ٠‏ ومتواضمً » ومتحلًا مكارم الاأخلاق 

فاذا نظرنا اليه من الناحية الدينية » وجدنا أنه كان ذا نفس حالية 
حفظها اللّه من دنس الجاهلية . إذ دعاه والدمكا يعتقد الى عقيدة يظن 
فيها الفلاح فامتنع ‏ أبو بكر عن طاعة أبييهء «:مسكا بالحسكة العالية : 
لاطاعة لخاوق مع معصية الخالق » وأقام عليه الحجة أنه مخطىء فى 


2 » وأن ا ل ولا يصح أن يكون إل وما من 
إله إلاالله جل جلاله 

ولا دعاه: رسولاللّه. صل الله عليدوسل » بعد أن تفرس فيه الاستعداد 
الكامل للامان.بادر باجابة الدعوة » ولم يتردد لمظة فيباء وعاهده على 
المظاهرة فقام جا تعبد » ولذا قال عليه الصلاة والسلام : مادعوت أحداً 
الى الإسلام إلّاكانت لهكبوة غير أبى بكر 























اذا ونا نالحتة المشاطة "© ود حلنا:بك الى لأستلئة ب طاعدة )؟وق3 
احتدم الحدال » واستطارت' النشنة ٠‏ وققكت الخريي :الا عل 8/1 
الأنصار» وعلى رأسهم زعيمهم (سعد بن عبادة) للإمرة ليشاركوا. فيها 
قريشًا » وقد استحال ذلك ؛ ولكن لم يكد أبو بكر يخطب القوم 
بتلك الخطبة السياسية التى سحرت الرجال » واقتلعتهم من عنادهم الى 
الؤلاء ! تخ صارت الكلمة له وتول الأمر وصار الخليفة 

حدثناعمر رذى الله عنه قال : لقد أردت أن أخطب القوم وقد 
أعدد تكلة لأدخل بها الى القلوب حتى قال أبوبكر: على رسلك 


باعرةزوأنى عالككستة قد زورته بدمبة ' وأربى عليه 

وانك لو استعرضت سير عظهاء الرجال , الذين كانوا يتطلبون الماك 
ويسعون اليه لما وجدت لواحد منبم مثل هذا الموقف الشريف الذى 
وقفه أو بكر فى هذه السقينة 


وإن نابليون يونابرت عظهم عظاء الغرب » الذى يضرب به المثل ف 
الشجاعة والسياسة, لم يرق الى الملك ِل بعد جهود بذل فيها الأرواح 
والأموال ؛ ولم يصل اليه إلا فى منازل 

ول يكن أبو بكر بولى” عبد كا هو معروف » ولا مستخاف إلا على 
الصلاة » ولكن روح أبى بكر و إيمانه المثين رفعاه ممرة الى ذروة 





خلافة بوميول الله ضلى الله عليه ول » وقة اليد فصار الثل الأعلى 
#قدؤة المتنة وطيب الا حدوثة 

ولقذا قال امدتاء أو عريرة +, وال النى لا إله عله الوم تداق 
أبو بكر ماعبدالله تعالى» قالطا ثلانن 


ولادن ححسق وليه ء وده اغتاده. علاطو الى تنارة ادل 


سات وجرح اللأمة بالنى صل النّهعليه ا 0( ' بندمل» فكان أحسن 


الآراء وأحزمها مع قله المالوالرجال ؛ وقد أظبر للإسلام قوة عظيمة 
وقع مها الرزعب فى قلوب المرتدين واخار بين مع كثرتهم 

و بذلك 1 شعث المسامين بعد فرقتهم ‏ بارتداد كثير من العرب 
عن الاوسلام 

وكذلك شجاعته » واقدامهعلى ار بة الدولةينالعظيمتين الجاورتين 
لبلاده <تى أرعم أنثينا ومعضد( كر )ب فتكت ا وارلا عذاء! لكل 
لقنت أثر المشليين 

ولا يزان الإشلام الويوم تنتعى الخيقة يحئل لأبى بكرنتلاك اله 
الكبرى التى أتقذته فى أول تأنأته من البوار ؛ وان تاك الفتوق الى 
فقت بأهلّ الزّدة واللتوارج لولم يرتتها أبو بكر بتاك الشدة التى عرفت 
فى هذا الموطن من ذلك الرجل' الرقيق.القلب الذى يفصح عن عاطفتة 














حت رات 
فى أ كثر الأحيان بالبكاء , لانسعت وهلك مع المسامين: وخيارهم 
.ورجع الامر الى جاهليته الا وى 

ولست مبالغا فى هذا القول ؛ فهذا عمر بن الطاب رضى الله عنه 
ينظم الى الضعفاء خوقا على الاإبسلام » ويرجو أبابكر أن يحط عن 
القوم الزكاة ؛ ولسكن الخليفة كان أصلتٍ عود) ٠‏ وأسد سهما» من ظنوا 
فأبى ؛ وقال : والله لو منعونىعقال بعير كانوا يو دونه لرسول الله لقائلتهم 
عليه » ولو أبيتم أن تقاتلوا معى لقاتتتهم وجدى : حى يحم الله ينى 
وبينهم ١‏ فأية عزيمة أصلب فى الحق من هذه العزمة ؟ وأى إعان أمقن 
من هذا الامان ؟ وأى رأى سياسى أرجح من هذا الراى ؟ 

وكان عمر أول من قدر هذه العزمة » وهذا الإيمان قدرها ء فنا 
هو أن التصر أبو بكر عن أهل الرذة حى “قبل “عبر رأسه وقال : 
ولاك هلكنا 


ل ا لع ال 1 عي 
الا,سلام فى الجزيرة» ولكنقوة عزيته , ور باطة جأشه كنا سببا فى 
نثبيت الديانة الاسلامية والوحدة العربية فى جزيرة العرب 

واذا نظرت اليه من الناحية الختنية الدالة على ( ديقراطلته ) أى 
حبه الشعب » وتواضعه 6“ ومساواة 'نقسه بأئ فرد 6 فاليك حادثة حاك 


1 وك بالف ؟) 





الشاة للجارية ‏ فأ ىأمير »أو ملك؛ أو وال أو ماشئتمنأهل السلطان؟ 
يتقلب منعر الماك؛ واستطالة السلطان» الىحالب الغلم حاب لاحى شانهم 
إلا.أبا بكر الذى عرف أن عزة النفس ١‏ وقوة اليقين » وشرف الرجولة 
ا يكون فى التواضم » لانى اللكبر ياء والعغامة ء وانهذا الرج ل الذى 
هذب نفسهالدين » وراضته التقوى . من قومعرفوا بالشكير بام والذغة 
والغطرسة ؛ وانك لو تطلعت الى نار ريع العرب » لرأيته ماوءا حوادث 
كير اهمع وتعالى ساداتهم ‏ ولكن الإسلام جنب ذلك . وقارب 
بين 0 وجعابم 0 ساوى بيهم ) 
وان حاب أنى بكر شاة الجارية؛ وهو خليفة فى أمبة عظمتهلصفحة 
ناضعة فى كا اخراله ٌ 
وأما زهده “وعنته » وأمانت لخحدث عنها ولاحرج )نقد كان معنن 
عن أموال المسامين ؛ لاينناول منها إلا ماهو ضرورى له » حتى ' أنه 
مات. وم يترك إلا عبداً و بعسيراً وقطيفة , وأوصى ‏ بردها لبيت مال 
المسافين؛ فقبلها حمر 
وأما كيه وجردي فكان ررنى اله عند جيرا جوادا ءيق 
العيد الذين كانوا. يدخلون فى الاإسلام » ويعدون ف لان 


( إن.أبا بكر سيدنا ء وأعتق سيدنا) 











وقد بذل ماله فسبيل دينه» وناصر الننى صل الله عليه وس وغاونه 
عاله » حتى قال فيه : 


ماتفعنى مال قط مانفعني مال أنى بكر فبكى أبو بكر وقال له :.هل 


أنا ومالى إلا لك .يارسول الله » وكان رضى الله عنه شديداً فى صائ 


المسامين مع شىء من الرفق والاين » ولذا كان حبوبًا » سيدا مطاعًا 
مرهوباً فى أن واحد 

ومن يطلع على كلامه . وخطيه » ووصاياه » يرى أنه كان واسع 
الادراك » بعيد النظرء ثاقب القكرء سديد الرأى » راجح العقل 

وقد وضع رضى الله عنه أساسات مبمة ف القضاء والحكم بين الناس 
بالعدل حيث وصع : 

أولا - حق الشعب فى انتقاد الحاكم إذا أخطأ . يا جاء فى خطبته 
بوم مبايعته وتوليته الخلافة » حيث قال : أها الناس قد وليت علي 
ولست خيرم » فان أحسنت فأعينوتى؛ وان أسأت ققوموى 

ثانيا - أساس وجوب النصيحة للحا وتخرم الغش 

ثالاً - أساس الاإخاء . والمساواة التامة بين طبقات الأمة ‏ فى نظر 
الماع . لافرق_بين_قوى_وضعيف » وغنى وققير » وأميد وحقير » 
وذلك قوله : 





إن أقولك عندى الضعيف ع]حن له بحقه » وإن أضم ف عندى 
القوى حى اخذ منه الحق 


رابمًا ل أساس طاعة الماك فيا هو حق وعدل فقط , حيث قال 


كن خطيته : 
إن منيطع الله ورسوله » وأولى الأأمر بالمعروف ٠‏ والنعىعن المنكر 
ققد أفلح , وأدى الذى عليه من الحق 
و بالجلة » لغخياته رضى اله عه سلسلة فضائل » وجليل أعمال؛ بل 
كال فىكال ‏ رحمه الله رحمة واسعة . وجزاه الله خيراً عن الاإسلام 
والمسامين 


إهد لاأولادك كتاب تر بية البنين 














؟ رس الطاب ف 


لسبه وأا 


هو عمر بن الخطاب ٠‏ بن نفيل . بن عبد العزى ٠‏ ين رياح ٠‏ بن 
عبد اللّه .بن قرط . بن رزاح . بن عدى 0 
ابن غالب ٠‏ بن فبر العدوى القرثى ١‏ ويجتمع مع رسول الله 0 
عليه وس فى كعب؛ فهو م نأشراف مكة ؛ وعظاء قريش ١‏ وأمهحنتمة 
بنتهاشم . بن المغيرة . بن عبد الله . بن عمر . بن مخزوم » وهىأخت 
إلى جيل ؛ و بنت عر خالد بن الوليد 


مولده 


أذ وقئ الله عنهى] الللسنة إنشاقة | عق رع ملم ملاد رول لله 


صلى الله عليه وسل يكة 


3 
سمه و كنيته ولقبه 


لم يزل اسمه ى الجأهلية والأسلام ( مر ) وكنّاه المصطق عليه 
الصلاة والسلام 9 بأبى حفص ) ا 0( رن ا 
ابن انحق ومعاه رسول الله صَلى الله عليه ع ) بالفاروق ) بوم أسلم 





دالوا د 


2 الأدقم ؛ وبه تم المسامون أر بعين ٠‏ لخرجوا وأظبروا الإسلام » 
ترق الله بعمرثاخى من الباطل ١‏ ذا لتب“ الفاروق 


نشأته ومكانته فى قومه 


كان رذئ الله عنه فصغره يرج الغلم ليه : مقدذروق ان كاك 


عن يحبى بن عبد الرحمن بن حاطت عن أبيه قال كنت مع عمر بن 
الخطاب بضفيان ( اسم مكان ) فقال : 

كنت أرعى للخطاب هذا المكان , فكان فظ] غليظاً ؛ فتكنت 
أرعى أحيانًا ؛ وأحتطب أحيانًا ٠‏ فأصيجت أضرب الناس ؛ ليس فوق 
أحد إلا رب العالمين 

ولا كبر عمر اشتغل بالتجارة فكان يتاجر ماله أحيانًا الى الشام 

وقد نشأ ع الشبامة ؛ والنجدة , والخمية ؛ وسداد الرأى » وكان 

مسموع الكلمة فى قومه » وكان مشهوراً بالشدة ؛ عزيز الجانب ء وله 
مكانة عظهى مع أنه | يكن ذا مال ولاغّ»ء هكذا كان حال هذا 
الرجل العظم فى جاهليته » وسنرى كي فكان حاله فى الإإسلام ؟ والى 
أي درجة بلغ به عاو المة : ومضاء العزمة , والرأى ؛ والاخلاص فى 
مجحبة الرسول الا اكرم . وخدمة اللدين القويم ؟ 











كان المنامون قبيل اسلام عمر بن الخطاب يجتمعون فى دار (الأرقم 
ابن كه الأرم الزوتئى )ف أصل الصا مستخؤين لقلتهم وشدة قرزيشس 
علييم وكنوا فاحاجة الى الاسشكتار من دوع التصيية والحراة 
وكان 8 عَرَفِكِ من وض بنعوذ الكلمة , والبطش ونعو المكانة 
عمر بن المخطاب وأبو جهل 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم يتوقع خيراً للسامين باسلام أحد 
هذين الرجاين 2 لهذا قال 0 


« الهم أعز الإسلام بأحب الرجلين اليك عمر بن الخطاب أو 


عمرو بن هشام 6 يعتى أبا جيل © فاستجاب اللّهسبحانه وتعالى دعاء نبيه 
صل الله عليه وسلم بأحب الرجلين اليهء وهو تمر ب نالخطاب » فأسم 1 
ذى الحجة لمضى ست سنين من البعثة؛ وبعد إسلام نسعة وثلاثين 
رجلا وثلاث وعشرين امراة ‏ وقيل بعد أر بعين رجلاو إحدى عشرة 
امرأة ) وكان له من العمر ست وعشرون سمئة 

فكان أشد الناس دفاعا عن الاإسلام؛ كالحصن الحصين؛ بعد أن 
ا المعارضين له ء وأشدهإيذاء و بأساعلى المسامين , يحرض 
علييم بالأذى والضررء ونع الناس من الدخول فى الاإسلام لما 
تومه من الخطر على شرفه ومكانته 





سيبس إسلامه 


وأآنا سبك إنتلامة تتا حاءت :فيه زوانات كتازة »اؤمنها ما أخرجه 
(الحافظ عز الدتن الحزرى ) فى أسد الغابة عن أسامة بن زيد عن أبيه 
عن جده آسلم أنه قال : 

قال لنا عمر بن الخطاب : أنحبون أن أعادي كيف كان بدء اسلاتى ؟ 


"ال ك1 مد اتات عل رك انه سل اكه عله وسلمء 
فبينا أنا بوم فى يوم حار( شديد لحر بالهاجرة ) فى بعض طرق مكة إذ 
لقينى رجل من قريش فقال : أين تذهب يا ابن الخطاب ؟ أنت تزع 
أنك هكذا وقد دخل عليك هذا الأمرفى بيتك 

آل : قلت وما ذاكَ :قال : أختك قداصأت( خرحت من ديتها ) 

قال درجي فعضا وقد كان سول الله صل اله عليه وس 
يجمع الرجل والرجاين اذا أساما عند الرجل به قوة فيكونان معه » 
ويصيبان فى طعامه » وقد كان م الى زوج أختى رجلين . قال : 
نت حتى قرعت الباب فقيل : من هذا ؟ قلت : ابن الخطاب 

قال : وكان القوم جاوس يقرأون القرآن فى صحيفة معهمء فلها 


سععوا صوى تبادروا واختفواء وتركوا أو نسوا الصحيفة فن أيديهم 














0 
قال : ققامت المرأة فنتحت لى ) فقلت : ياعدوّة نفسها. قد بلغنى 
أنلك صبأت ( خرجت من دينك ) 
قال : فأرفع شيئاً فى يدى فأضربها به . قال : فال الدم 
فلما رأت المرأة الدم بكت ثم قالت : ياابن الخطاب مأكنت. 
فاعلاً فافع » لقد أسامت 
قال : فدخلت وأنا مغضب » خلست على السرير فنظرت » فاذا 
بكتاب فى ناحية الببت 
قلت : ماهذا الكتاب ؟ أعطينيه 
فقالت : لا أعطيك ء لست من أله » أنت لاتفتسل من النابة 
ولا تطبرء وهذا لايسه إِلّا الملبرون 
قال: ال فاذا فيه : « بسماللّه الرحلن الرحيم» 
فاما مررت بالرحمن ْن الرحم ذعرت ؛ ورميت بالصحيفة من بدى 
قال : ثم رجعت الى نقسى فاذا فها : 9 سَسّحَ إل مَانٍ السموَات 
الورك قدو الع 2 # الب افير 


قال : فكلا مررت باسم من أسماء الله عز وجل ذعرت . ثم 2 
3 


1 11 شين 
نشى حى بلغت : # ال ار و 


0 3 10 
مُسْحَحَلفِينَ فيد 4 حتى بلغت الى قوله ( إن "كُنثم' مومنين 4 





:قال : ققات : أشبد أن لا إله إلا اللهء وأشبد أنممداً زسول الله 

خرج القوم يتبادرون بالتكبير استبشاراً بها مععوه متى »'وحمدوا الله 
عز وجل » ثم قالوا : نا بن الخطاب أنشر» فان رسو ل الله صلى الله عليه 
2 دعا بوم الاثنين فقال « الهم أعز الإسلام حل الرجلين إما مرو 
ابن هشام وما عمرين الخطاب » 


و باحسو أن تكرناد عر رول اس للك لاوا بدن 
قال : فاما عرفوا منى الصدق » وقلت لطم : أخبرونى كان رسول 
اللّه صلى الله عليه وسل 


م 


فقالوا : هو فى بدت فى أسفل الصا وصفوه 

قال : رجت حى قرغت البابْء قيل : من هذا ؟ .قات : 
ابن الخطاب 

قال وقد جهو شدن عل سول الله عل الله عليه وسل ؛ وم 
يعاموا باسلاى 
قال "قا الدجرا الحد منهم 0 يفتح الياب 


قال : ققال رسول الله صل اللّه عليه وس : اقتحوا له فانه إن يرد 
5 به 1 مهاده 
قال : ففتحوا 9 05 عد رجلان بعضدى ١‏ حى دنوت من رسول 


الله صل الله عليه وسلم 














عا 8ح 
قال :رساو فأرياناق كلق بين هاه بجمع 
قيدى فجذبنى اليه ثم ثم قال :أسم باانن الخطاب » اليم اهده 
قال : قات “عبد أن لا إله إلا الله انك رشول الله 
مككس ايكون 0 عمق طرق" مكة 
وى هذه القصة يقول المرحوم حافظ بك ابراهم ف 


العمرية مخاطيًاً عمر : 

الي اررية 
« وكنت أول من قرت بصحبته 
«قدكنت أعدىأعادممافصرتها 


وحردت تشاداها ى خندها 
د ذل تكن 0س الارنات القة 
2 ا 3 1 


» سيعت سورة طه من مُرتلها 
د وكلت قا مقالا لانطاولة 
0 عز الحق وارتفعت 
2 وحَاحَ فيه يلاك صَيحة خدعت 


« فأنت فى .زمن” الختاز متجدها 
00 روات 1 


بنعمة 0 من 0 «( 


وللحنيفة جيار نا «( 

كنات تناوىمن يناو مها» 
ولت 38 الكت تنو ها » 

ولالحبالذى قد بات يطر مما «ى 
عن كاهل الدبن أثقالت انها 2 
لما القاوب ولبَت أمر بارمها » 
ا ال لك 
نحكة لك عند الزأى ام 7 





ات 
حالة نعد إسلامة 


لما من الله عليه بالإسلام » وشرح صدره فى السنة الشادسة من 
الرسالة ؛ صار م نأشدأعوانه » وأقوى أنضاره ٠‏ وجاء فى كت ب الشزيعة 
أنه لمنا أسر نز جبريل وقال:: .باحد استبشر أهل السهاء بإسلام عمر 

و سان كن [السليون تسلدون كك 0 أشار علا عل الى 
صل اله عليه وس باظهار الدين , وعدم الاختفاء والنستر» لخرج صلى 
الله عليه وس ومعه المسامون صفين . يرام أحدها سيدنا عمرء والثانى 
سيدنا جزة ع الرسول صلى الله عليه وسل ؛ مبلاين مكبرين , داعين 
للدين ؛ جاهرين بالصلاة » بعد أن كانت لاتفعل ا سراً 

فبيركة دعائه عليه الصلاة والسلام كان عمر من أ كبر أسباب معزة 


الإسلام ف الفتحوالنصر والأمان والهجرة؛حتى قال عبداللّه بنمسعود : 


1 
ا 


وكان تتجاعا مبساهابته العرب والعجم . حتى أنه لما أراد الحجرة 
الى المدينة لم يخرج خفية كغيره ؛ بل تقإد سيفه . وجاء الى الكعبة » 
وخوطاصناديد مكة » فدخاباوطاف » وصل ركعتين . وقريش مجتيعة» 


9 خراج 7 طلكا لخرله . إن مز 13 أراد ع 7 أ 
حرج عام ا و كن 











( تنقده ) أمه ) وينيتم ولاه » وتترمل امرأته » فليلقى وراء هذا 
الوادى ؟ وتركم وذهب ء فل يجسر أحد على أن يلقاه 


إخلاصه للرسول وللدن 


وكان مر من أشد الملمين إخلاصا للرسول صلى الله عليه وسلم 
وأحرصهم على نشر الإسلام : لازم الننى صلى اللّه عليه وسلم فى جميع 
غزواته » وله فيها مواقف مشهورة مشهودة ؛ وكان من أقوى الناس 
جباداً فى سبيل الله ؛ وصبراً على المشاق ‏ شديد الحرص على حماية 
الدين , وحقوق الخلافة والمسامين » وفى أقصى درجات العدالة , 


والسياسة » والفراسة ؛ حتى أن عمرو بن العاص لما أراد فتح برزخ 
السويس ( القنال ) واستأذنه منعه وقال : أخشى أن الفر مح يكثرون 
بالمشرق وبلاد المغرب » فوقع ماثنباً به مما هو حاصل الآآن 


مبايعته بالخلافة 


لمامات أيوبكر ولىالخلافة بعده بعهد منه ( سبق ذكره فى سيرة 
اطي دعق له بالخلافة لمان بقين من جمادى الآآخرة سنة ثلاث 
عشرة من الهجرة ١‏ فقام بأمورها » ووطد دعاتم الإسلام فى جزيرة 
العر بكلها . ولا بويع بالخلافة صعد المنبر وقال : 





00 
انها مثل العرب , مثل جمل نف ٠»‏ اتبع قائده » فلينظر قائده أينن 
:وده ؛ أبازانا قورف للك > لأجلدم ين 
أول أعماله فى الخلافة 


أول عمل عمله فى خلافته ثلاثة أمور : 

١‏ - انتداب الناس مع أبى عبيد الثقنى لحرب الفرس 

؟ - عزل خالد بن الوليد وتوسيد الإمارة العامة فى الشام الى ألى 
عبيدة عامر بن الجراح 

- بعث يل بن أمية لاجلاء. أهل تجران. فأجلى. النجرانيين 
النصارى منهم والمهود» فتفرقوابعضهم ف الشام » و بعض النجرانية بناحية 
الكوفة ومهم “عيت 

فتوحأته 


فى عبده رذىاللّهعنه فتيح المسانون همالك الفرس والروم » وا-تولوا 
عا كدر مق ولايتبم كالعراق وفارس والشام وحص 

ركذا امون الما فصر يلاه مضو ولاه مدا عر سك 
عليهاء فأخذ فى إصلاح شئوتها ورفع المظالم المفروضة على الأهالى من 
الروم ؛ و بنى مدينة الفسطاط ( مصر القدعة الآن) وانخذها مقراً 











ل 


لحكومته » وشيد بها جامعه المشبور ( يجامع عمرو ) الذنى هوأول 
مسجد للإسلام بمصر» وحفر خليجًا بوصل_النيل بالبحر وسماه خليج 
كاري 
وبذلك زالت دولة الروم عن مصر» 5 زالت عن الشام 
أولياته 


تال الستكرى .: هو اول من رت اميا الوقن يازا دل دمن كت 
التاريخ من الممجرة , وأول من اذ بيت المال؛ وأول من سن قيام 
شهر رمضان ٠‏ وأول من عس بالليل ؛ وأول من عاقب على المجاء » 
وأول من ضرب فى لخر كُانين » وأول من حرم المتعة »:وأول من نهى 
عن بيع أمبات الإأولاىء أوأول .فق جمع الناس فى صلاة الجنائر على 


أربع خيرات 0( ذلك من امذذ الديوان 3 ولك من فتح الفتوح ومسح 
الكرزاد وا وك من حمل الطعام منمصر فى بحر ايلة الى المدينة » وأول 
من احتبس صدقة فى الاإسلام » وأول من 'أعال الفراكض طن وأول مزل 
أخذ كاة الخيل » وأول من قال : أظال لله بعاء ك (قاله لعلى ) وأول 
من قال: أندك الله ( قاله لعلى ) هذا آخر ماذكره العسكرى 
وقال النووى. فى تبذيبه :هو أول من انخذ: الدّرة.» وكذا ذاكره 





تند /,١‏ اط 

قال : ولقد قيل بعده : لو عن اميك 3 

قال نوهو اواك من اتعدئ العضاة ف الإأتصاوء وآذل ال ابيصن 
الأمصار . الكوفة ٠‏ والبصرة . والجزيرة . والشام . ومصر. والموصل 

وقيل : اول واكك التارح ؛ وول من أشازعن أبى بكر 
بترن الشفضة ‏ الشريي؛ وول عن ازيكا انار لمر 
الغزاة والغنائم وتقسيمها على مستحقيها » وأول من وضع الخراج 

وكان تقش خاتقه :كن بالموت واعظاً ,باغمر 


صفاته الللقية 


يكت فى وصفهأن معاوية بن أب سفيان قال لصعصعة بن صوحان : 


جين ا[ تعاويق: الطاب ققال,: كان _اعال) برعنتم لادلا ف] قضيته » 
عاريًا من الكبرء قبلا للمذرء سبل الحجاث : مصونالبباب:؛ 
متجريًا لاصواب » رفيقًا بالصّعيف ؛ غير يجاب للقريب ؛ ولا جاف 
للغريب ؛ أى أنه كان شديدا فى الحق » عادلا بين المسامين . صغيرهم 
وكترغ ١‏ غنيهم وفقيرمم » نشر المساواة بين الرعية من عرب ومن م * 
قبل أن تعرف: الشعوبة الاجر مون «المنياماداة ونا تيل ان عتارين 
الخطاب أول حاك دموقراطى فى الإسلام 

وكان رذى الله عنه ميالا للاستشارة وقبول النصح ء وكا نلايستأثر 











وم - 
يالأأمر دون المنامين . ولا يستبد علييم فى شأن من الشئون العامة» 
فاذا نزل به أمر لااببرمه حتى يجمع المسانين , وبجيل الرأى معيم فيه 
و يستشيرم 


ومن مأثور قوله فى ذلك : لاخير فى أمر أبرم من غير شورى 

وكان مسلكه فى الشورى جميلاء فانءكان يستشير العامة أولا 
فيسمع منهم , ثم يجمع مشابخ أصحاب رسول اللّه صلى له عليه وس » 
وأصحاب الرأى منهم » ثم يفضى اليهم بالأمرء و يسأللم أن يخاصوا فيه 
الى رأى مود » فالذى يستقر عليه رأمهم يضيه 

فبو يقال يحق : أنه أول واضع للنظم الدستورية 


وكان رضى الله عنه قد أخذ نفسه وأهله حال من التقشف وخشونة 
العيش . حتى ساوى البانس الفقير الذى إنا يعيش عا ينبلغ به مما 
يسك الرمق ويدفع الجوع 

لم تدعه نفسه الى رقيق العيش © ونعم الحياة الدنياء فم 
عكار النائ ف لال ريرى حال لكين يرلا وراد .رع 
ققتر عل ننسه تقتيرا جعله موضعا للانتقاد ؛ واعتراض المعترضين 

وقد بلغ من شد احترازه من أخذ مال المسامين ؛ أن عطاءه ربا 
قصر به عن بأوغ السكفانة من حاخاته وحاجات أعله؛ فلا يمح 

كدكات) 











- 4م/ سي 
لنفسه بأن يظلب من المسامين أن يفرضوا له كفايته؟ ب لكان ,يلجأ الى 
الاقتراض من أمين بنت المال » فاذا حل ميعاد الوفاء؛ ول جد عنده 
مايسد منه » احتال له حتى اذا أخذ عطاءه سدد منه 
وكان لامح لأحد من بيته أن ينتفع بشىء ليس له فيه حق 
ومن المحقق أن الا نسان اذا كان ذا قناعة وعفة عن مال الناس 
زاهداً فى حقوقهم » دعاهم ذلك الم حبته والرغبة فيه خصوصً إذا كان 
حايا » حديوا عليه : ومالوا اليه » وأخلصوا فى طاعته نياتهم » وكان 
أ كرم عليهم من أنفسهم 
فى ردى انه نه كان سسكا قول الشاعر: 
«هى القناعة فالزمها تعش ملكا لولم تكن لك فيها إلا راحةالبدن» 
«وانظر من ملك الدنيا بأجعبا ‏ هلراحمتمابغير القطنوالكفن؟» 
صفاأته الكلقية 


أما صفاته اخَاقية » فكان رضى الله عنه طويلاء أصلع , أعسر» 
أيسر» يعمل بدي هكاتيهما » وكان لطوله كأنه ركب ء شديد البياض» 
تار ةا وكان لشب ) شعن لتم و برحل رآيفة 











عد / ع 
الك نك اراد ى سل 


أخرج ال لشيخان ( البخارى ومسل ) عن أى هربرة قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل : بينا أنا نتم رأيتنى فى الجنة » 
فاذا أمرأة تتوضأ الى جانب قصر قلت : من هذا القصى ؟ قالوأ : 
لعمر» فذكرت غيرتك ».ذوليت مدبراً 

فى عر وقال : أعليك أغار يارسول الله ؟ 

وأخرج الشيخان عن سعد بن أنى وقاص قال : 


ل عل له صل الله عليه وسلم : يا ابن الخطاب» والذى نشسى 
بيده مالقيك الشيطان سالكا خا ( أى طربمً ) قط إلا سلك خا 
غير فك 


وأخرج البخارى عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لقدكان فيا قبكم من الأمم 
اس عخناتون |( أى مابدون,) فان” يكن ف امي أحد فإندعر 
وأخرج الترمذى عن ابن عمر » أن رسول الله صلى الله عليه وس 
ذل إن انه تر كو عل ليان عير وكلله 
وأخرج الترمذى والحكم وسبحه عن عليه بن عار قال ة 





قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوكان بعدى نبى لكان 
عمر بن الخطاب 

وأخرج لقان عر اروتطا رقن اتفال + 

جاء جبريل الى النى صلى الله عليه وس فقال : أقرئ عمر السلام 
وأخبره أن غضبه عزء ورضاه حي 

وأخرج ابن عسا كز عن ابزلاعبابس رضي ناقهامنيها قله 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مافى النماء ملك إلا وهو يوقر 
عمر, ولا فى الأأرض شيطان إِلّا وهو يفرق ( أى يخاف ) من عبر 

وأخرج الطبراتى عن أنى سعيد الخدرى قال : 

قال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم “من خض عم ر ققد أبغضنى » 
ومن أحب عمر ققد أحبنى » وأن الله باعى بالناس عشية عرفة عام » 
وبامى عا وأنه ليبعث ث الله 5 إلا كان ق أمتة محدت وان 
يكن فى أمتى منهم أحد فهو عبر 


قالوا : بارسول الله كيف محدث ؟ قال : تكلم الملانكة على لسانه 


أقوال الصحابة والسلف الصا فيه 


قال أبو بكر الصديق ركذى الل ع ماعلى ظبر الارخنم رحدل 
أحب الى.من عمر ( أخرجه ابن عساكر) 

















3-0 6/ عت 
وقيل لأبى بكر فى مرضه : ماذا تقول ار بك وقد وليت عمر؟ 
قال : أقول له : وليت عليهم خيرم ( أخرجه ابن سعيد ) 
وال ان ستعوة رد أيه عه +-لو أن 2 لم عمر وضع ىكفة ميزان» 


ووضع علم أحياء ٠‏ الأزض فىكفة ارجح عل ريلك 
وقال حذيفة 3 والله ما اعرف لا تأخذمق له لومة لام إلاعمر 


وقال سفيان الثورى : هن زعم أن غَلنَا كان أحق” بالولانة' من 
ألى بكر وعمر فقد كك و اك وعمر ) والباجرين والأنضار 


لعض متاقب عمر بن اللخطات رضى الله غنه 
لدت أدرى ماذا أقول فى مناقب. سيدنا عمربْن الخطاب: التى 
يعجر اللسان عن سردها » يكل البنان عن شرجها ؟ 


إفى أ كتف بأن أقول ماقاله رسول الله حلى الله عليه وسلم لمار 


ياعار أتانى جبرائيل انفا فقات له : ياجبرائيل؛ حدثنى بفضائل عدر 
ابن الخطاب فىالسماء . فقال : ياعمد لو حدثتك بفضائلعم ريز الخطاب 


مثل ماليث نوم فى قومه ألف سئة إلاخسين عاماً مانفدت فضائل عمر 
١‏ وان عمر حسئة من عسات أبى بكر ( 


ولنبدأ بذكر بعض أمثلة منمناقبه وفضائله فتقول : 





أمثلة من هيبته 


2 مد أن وناض قل ادن عدر عل ول انه 
صلى الله عليه وسلم ا و 215 تشكره اله 


أصواتمن 

فلما استأذن غمر قن بيتدرن الحجاب» فأذن له .رسول إللّه صل 
لله عليه وسلمء فدخل و رسول الله يضتحك ؛ قتالله عمر : أضحك الله 
سنك 0 لله فقال عليه الصلاة والسلام : يحبت من هؤلاء الى 
كن عندى » فلما معن صوتك ابتدرن الحجاب 

فقال عمر : فأنت كنت أحق أن بن 

ثم قال : أى عدوات أنفسين » لتهبننى ولا تهبن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ قلن : أنت فظ غليظ 

ققال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده مالقيك 
الشيطان قظ مالكا خا إلا ساك فجًا غير فجك؛ أى هرب منك 
الشيطان ياعمر ( فى الصحيحين ) 

كد كرابن الحورى عن حائقة ‏ ركى “الله لعنيا؟ قالتا+ كان 
رسول الله صل الله عليه وسم جالم فسمعت لغط) وصوت صبيان ؛ 
فقام رسول الله صلى الله عليه وس » واذا حبشية تتزفن. ( ترقص ) 











7 


والصبيان حوها » فقال: ياعائشة تعالى فانظرى » فجئت فوضعت لحيبى 
غلى متكب نرسول. الله صلى الله عليه وسلم ؛ فجعلت أنظر الييم مابين 
المككك] الا راسة افتاك الى : (مااشبعت ",ما شيف فالك: جات 
أقول لا : لأأنظر منزلتى عنده ‏ إذ طلع عمر فارفض الناس عنها ( أى 
انفض الناس عنبا ) قالت : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

الى لأ نظر الى شياطين الجن والإنس قد فروا من عمر 


ب وذكر ابن الأثيرفى أسد الغابة عن برريدة. قال : خرج 


ل 


رسول الله صلى الله عليه وس فى بعض مغاز يه ( غزواته ) فلما انصرف 
جاءت جار نة .سوداء فقالت : بارسول الله إلى كنت نذرت إن'ردّك 


الله ستاما قن غرزواتك أن إضريت.بإن يديك بالدافك + قال :إن كنت 


نذرت فاضرب » وإِلا فلا . فجملت تضرب » فدخل أو بكر وهى 
تضرب ؛ ثم دخل عمر وهىتضرب ؛ فألقت للف تحتها » وقعدتعليه 

فقال رسول الله صلى الله عليه وس . إن الشيطان ليخاف منك 
ياعمر . إنى كنت جالس] وهى تضرب ؛ فدخل أبو بكر وهى تضرب » 
ثم دخل على" وهى تضرب »ثم دخل عمان وهى تضرب » ثم دخات 
أنت فألقت.الدّف 





وفى هذه القصة قال حافظ ابراهيم ره الله : 


0 5 9 
« َتنك الى شقد كذّوت أنشودة اراضراء الوعايم اه 


7 قَالت نَدَرْت ل عاد التو لا 1 غود 5 16 ا 
سر لمانا نوا كر 1 1 4 


»2 سات وَمَشْت القت واندفِعك 
كن لاا م ع مشحِيبًا « 


بالط ابر كر كانه كام عَلَيها من أَغَانيَا» 


2 0 إِذا لاعن ب 3 02 خا ا ها كاد الخو ف ردمها « 
2 ك3 0 ف تو 85 منه 1 لاض تو ما» 
د قنك أن ٍٍُ 5-6 5 فا أء نط اك 6 « 
2 00 0 3 و ميتيا وَفى اينسامتهء مش 5 اسيبًا » 


8 ساوح ره 821 حي 
إنَالتياطين كذ با من ع 7 


مثال من سطونه وهيله ومساواته بين المسامين 


روى أ اخدير أ كابز الملوك وهو (جيلة 0 الأمجم) عندما أزاة 
الدخول فى. الإسلام أقبل الى المذينة فى خسمائة فارس عليهم ثياب 
الوثى ؛ وهو لابس تاجه » وفيه قرط (مارية بنت ظالم) زوجة الحارث 











2 4/ 2 
الأ كبر الغسانى » كان فيه لوْلؤتان مجيبتان:؛ ففرح .أمير المؤمنين 


عمر بإسلامه وفرح المسامون:. وخرجوا لمقابلته حتّى يحض هوم اليج 


بن؛ اعاقة مغ عمر رضى الله عنه 
دن بع عموركي 


وبيما هو يطوف بالبيت الحرام إذ وطىء على إزاره ( ردائه ) 
رجل أعرابى من بنى فزارة غله ؛ فلطمه جبلة على وجبه فيشم أنه ) 
فذهب الاعرابى الى سيدنا عمرٌ ليتشكو المإك 

فطلبه سْيدنا حمر وقال له : مادعاك :ياجيلة الى أن لطمت أخاك 
هذا الفزارى فبشمت أنفه , فقال : إنه وطىء إزارى ْله 

فقال عر : أما أنت ققد أقررت ؛ إما أنترضيه؛ و إما أن يضر بك 
مثل ماضربته ؟ فعجب لذلك جبلة وقال كف شربى وأنا ملك 

كن وهو من السوقة ؟ فلا لصح ل 6 ضربته » وهل 
أستوى أنا وهو فى ذلك ؟ 

فقال له عمر : ياجيلة لقد جمعك و إياه الإسلام . والاسلام. ساوق 
بينكا وكل المسامين سواء +.لافرق .بين الماك والرعيةء ولا فض ل لا حد 
على أحد إلا بالتقوى ' 

ققال جبلة : واللّه لقد رنجوث أن أكون فى الإسلام ؛ أعزمنى فى 


الجاهلية 








ين 0ن 62 
قالّعمر : ه وكذلك 
قال جلة + أَخّرق إلى عد يالأمير المؤمنين + قال عمر: ذلك: لك 
فاما جن الليل خرج هو وأصحابه فلم ين حتى دخل القسطنطينية 
على (هرقل ) ملك الروم ؛ فتنصر وأقام عنده » ثم ندم علىذلك؛ وقال 
ينانا منها:ة 


26 


» تنصرت الأشراف” من عاو لعطمة 


وََاكَانَ فيا ا صبرت لها صَررْ » 


«تكنننى متنا لاج ونحوة 
بعت بها العين الصستحبحة بالعوّر » 
ل كدق وموم 


الل #الامة الذى قال عيرث » 


4 
أ 


«فيَاليت” 


وعم لم يكن يريد بعمله هذا التنفير من الارسلام ؛ و فا كان بريد 
الانصاك التو يتيك السامين يدون خجاباة 

وعكذا كان الدين الذى تلق به عمر رذى اللّه عنه 

وفى هذه الحادثة قال حافظ ابراههم ره الله : 











أى ان عمر كان يخاف من الضعفاء كثيراً فى سبيل الله » وكان 
تيف الأقوياء فى سبيل الله تعالى » وهذا تأبيد لقوله فى خطبة له : 

« إن أقوام عندى الضعيف حتى أعطيه حقه ؛ وإن أضمفم 
غندى القوى حى آذ الحق منه » 

2 أمها الناس إق متبع » وليس مبتدع فا أحلنت«واعلووا 


واذا زغت قتومونى» 


« وَفى حَدِيِثٍ ( 0" ) توعظة” 


لِكل” ذى عرة ياى تناسيها» 


« فمًا 
ا 6 
«أوما الصبعيت” صََيً بعد حَحّتد 
وَإِن حاص وَاليبَا وَرَاعيها» 
أى ليس الضعيف ضعيعًا بعد إقامة الحجة » بل يكون قويًا , لأن 
الوالى وراعىالماشية متساو يان فىالخصومة أمام عَدأله عدن رقي اللاغته 


)١(‏ جبلة 





ا كك 


مثال من صدقه والوفاء وعده 
عمر بن اللمخطاب والهر'#زان 

| أفى (بالورمزان)أسيراً الىعمر بن الخطاب قي[له : اامين المؤمنين 
هذا زعم العجم » وصاحب رئيسهم . ققال له عمر: أعرض عليك 
الإسلام نصح لك فى عاجلك وآجلك 

قال يا أمير المؤمنين إِما أعتقد ما أنا عليه » ولا أرغب فى الإسلام 

فدعاله عمر بالسيف . فاما مم بقتله قال : يا أمير المؤمنين شرية 
من ماء أفضل من قتى على غلا ؟ فأهس له بشربة من ماء ؛ فاما أخذها 
قال : أأنا امن حتى أثرما ؟ 

قال عمر : نعم . فرى مها وقال : الوفاء يا أمير المؤمنين نور أبلج 

قال عمر : صَدقت » لك التوقف عنك . والنظر فى أمرك . إرفعا 
عنه السيف ء فاما رفع عنه قال : الآن يا أمير المؤمنين أشبد أن لا إله 
ارات وأن كد اجيده ورشولي وها حال نوق من عد 

فقال عمر : أسامت خير إسلام فا أخرك ؟ قال : كرهت أن نظن 
. أ أشامت” جزعا من “النيف" “قال عم !إن لاأحل فارس عقولا 
ها استحقوا مأكانوا فيه من الماك , ثم أمر به أن يد ويكرم » وكان 


بعد يشاوره فى توجيه الميوش لأهل فارس 























كك مواد 
فن هذه الحادثة نرى مقدار صدق سيدنا عمر» وأنه اذا قال :شيا 
فعله » ولا يغي ركلامه » ويينى بوعده , وهذه هى أخلاق المؤمن حم 


إذا قال صدق » وإذا وعد أوفى 


مثال من كقشفه وعدله 


أرشل ( كسرى )رتولا إلى جمر بن لمعلاب لينظر أجراله.. وليخاضن 4 
أفعاله ‏ فاما دخل المدينة سأل أهلها وقال : أبن ملكك ؛ فقالوا : 
مَالنا ملك ٠‏ بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة 

رج الرسول فى طلبه ؛ فرآه ناما فى الشمس على الأأرض فوق 
الرمل الخار: وقد وضع بردته كالوساذة نحت رأسه. والعرق سقط 
من جبينه. الى أن.. .بل الا رض فلما راه الرسول عل هذه الخال , 
وقع الخشوع فى قليه . وقال : رجل اف جميع الملوك من هيبته 
تكون هذه حالته 

ثم قال عبارته المشبورة ( عَدلت ياعمر فنمت ) وملكنا تور 
فلاجرم أن بق ساهراً خائًا ( أى أن سيدنا عمر يعدل بين الناس 
ويسوى ينهم فأمن ونام » ولكن نلسكنا يظم ويحب نفسة و يضرف 
أموال الأأمة على نفسه فهو بلا شك يكون خائما ولا .ينام مستريمًا ) 





وى :ذلك قال الرجو: السام 
ثثه ورا صَاعب كدرّى أن رأى تمر 
كن العكلةا عطلا 3و نزاعيا اه 
أى أن زعرل كورق أمجبه أن شاهد سيدنا عرردق أله غنة 
عُطلا أى غير متحل بأهة الملك وهو خليقتها وراعيبا 
« وَعَهِدهُ علوك القر س أن لبا سُورامنَاللمندوالأخراس بحميها» 


وهو يعرف أن موك الفرس طا جنود وحرس 


اام حي 2 د اعم | لوو 
« رَاه مستغر قا فى نوامه فرأى فيه اتخلالة فى أسعمى مَعانيها » 


أى راه مستثقلا فى نومه » فرأى فيه العظمة وعاوالقدر 
نرق ار 0 الَو ا 
ببركة 5 طول العبد ليها 04 

فا وى زات مدعل 2 لا د زر كا 
العرب ) كادت تكون بالية من طول الزمن 
« فَهانَ فى عينه ما كان يكيرّة . مِن الا كاير واللأنيا بها » 

أى جرف اعنم ماركان لممتابة دن الاذل كا رق افك الدري 
وبأيدبهم الملك العظم 











0 وم ل 

ل لط ا ا ار اهيل بعد الجيل_يروسها» 
» ا نّ أقكالعدل ع ا قييم رض العين ها هائيها « 

أى قال عبارة صارت ملا ء يرو.ها الجيل بعد الجيل » أى يتناقلبا 
اناس علا لكرازهان © وهل (ضدلت وفنيك ) أى اط كاعر 
انافك العدل ى رعيتكج وك لم عت رأميماة لان 
نومك نومهادى ٠‏ لافزع فيه 

وهكذا يكون الإهدوالتقشى ٠‏ ويكونالعذل والأمن فى الزعية 


مثال اخر من نقشفه 


قال العتبى : بمث الى عمر بحال فقسمها ء فأصاب كل رجل ثوب > 
فضعد المنبر وعليه حُلة » والخلة ثُوبان » ققآل : أمبالناس ألانسعون 5 

قال سليان : لانسمع 

قال : ولم يا أا عبد الله ؟ 

قال : لأنك قسمت علينا ثوبًا نُوبًا وعليك حلة 

قال : لاتعجل يا أبا عبد الله 


ثم نادى : ياعبد الله » فل يجبه أحد 


فقال : ياعبد الله ببن عمر 
قال : لبيك.يا أمير المؤمنين 





قال : نشدتك باللهء 1١‏ وض الذى ارت" به هو ثو بك ؟ 
قال : اللهم نهم 
فقال لمان رؤى الله عنه : أما الآن فقل » تسم 


1 مثال من زحمته واهةامه بامور زعيته 


6 دا عور كي امعط طرق لدت يب عادته لت 








على .أحوال رعيته ‏ فرأى بيتا من الشعر ( أى خيبة ) وهكذا كانت 
بيوت العرب 

و يكن رأى مذ بعت من قبل » فقرب منه ليعرف خبره » 
فسمع فى داخله أنين امزأة ؛. وزأى رجلا خارجه , فجاء الى الرجل 
ومتأله.عن)اوجودة دعن أنين المرأة ٠‏ فقال له .+ الى غريب وامرأق 
.تلد داخل البيت ولا أحد عندها ؛ فذهب: سيدنا عثر الى متزله » 
از زوجته (أمكثوم) بنت سيدنا الامام على بن أبى طالب » ؤينت 
السيدة فاطمه رذى الله عنباء فتوجهت معه الى البيت الذى فيه المرأة » 
بعد أن أخذت مايازم من الدهن والملابسن وأخذ هو قدراً وشيعًا 
للطبخ؛ ٠‏ لخم لالقدر ومشت وراءه ( أعكتوم) حت ىأنى الى بيت الغرريب » 
فدخلت زوجته الى المرأة لنساعدها » وقال للرجل : أوقد ناراً » وكان 
سيدا عمر ينفخ فى النار بنفسه ليشعلبا » حت ان الدخان كان ير من 

















- الإو 


بين لميته حتى طاب الطبيخ؛ وولدت المرأة 

ققالت أمكثتوم لسيدنا عمر : بش صاحيك يا أهير المؤمنين بغلام 
تر يد أن المرأة ولدت ولداذ كز ) ) وكان الرجل الغريب لايعرف أن 
الذى بوقد النار وينفخ فيها هو سيدنا عر أمير المؤمنين . فاما ممع كلة 
دما سين غاف وحجل » وأراد أن يعتذر لسيدنا عمر : فقال له : 
يجب عل أن أفعل ذلك بنغسى ؛ ثم قام وحمل القدر الى باب البيت 

وناوطا أ مكثوم فأطعمت المرأة حتى اذا ارتاحت خرجت أمكلثوم 

ققال سيدنا عمر لارجل :قم الى بتك » وكل مايق فى البرمة » ثم 
قابلنى غداً إن شاء الله تعالى 

فأ كرمه مداع نان يوم » وانصرف الرجل من عنده 1 
1 


وهكذا كان سيدنا عمر رضى الله عنه شديد الحرص على راحة 


رعيته يتفقدهم بنفسه ' وعم بشؤوهم أ كثر من اهتامه بشؤون بيته 
وبلغ ذلك به أنه كان يمس أ كثر لياليه بالمدينة بنفسه ‏ ويرتاد 
متازل المسامين و بتفقد أحواهم 
وهكذا شأن الأمراء العظام الذين يعرفون أنهم با فوض اليم من 
أمر الهيمنة على القانون » خدام لارعية » مسؤولون عن راحة الأمة 
وسعادتها + لأ نكل راع مسئول عن رعيته 


(م لاد 





مثال من اهمام عمر: برعيته 


عن زيد بن ٠‏ أسلم عن أيه قال : خرجت مع تمر الى السوق 
فلحقته امرأة شابة فقالت : يا أمير المو منين هلك زوج ( مات ) وثرك 
صبية. صغارا » واللهمايتضجون كراعاً ٠‏ ولاللم زرع ولاضرع » وخشيت 
عليهم الضياع ؛ وأنا ابنة ( الغفارى ) وقد أ الحديبية مع البى 
007 عليه م ؛ فوقف حمر معها ول عض ء وقال : مرحباً مرح 
باسح كرايت 
ثم انصرف الى بعيز كان 1 روط الذار سل عليه غرارتين 
ملأهما طعاما ؛ وجعل ببنهما تفقة وثيابًا » ثم ناوها خطامة » وقال لها + 
0 حت يأتيك الله بخير 
ققال رجل : يا أمير الم منين أ كثرت لطا العطاء 
قال عمر : تكلتك أمك » والله إى لأرى أبا هذه وأخاها قد 
حاص راحصنًا زماناء فافتتحاه فى الدمشقية :ثم أصبحناتستقء سهامهما فية 


0 مثال من شفقته » ورحمته برعرته 
ذكر ابن الموزى عن زيد بن أسلم عن أبيه أسل ( مولى عمر) قال: 
خرجنا مغ عمرابن اللمخطاب رضى الله عنه الى ( نخرة وات ) مكان 
يقرب المدينة » حتى اذا كنا( بصرار ) جبلءإذ نار تقد 











ققال : يا أسل » إنى الأرى هاهناركً. قد ضر هم اللسل والبرد 
انظلق بنا.. خرجنا مول حتى دنونا,منهم » فاذا أنا بأمزأة معها :صبيان 
وقدر منصوبة على ناز وصبيانها يتضاغون ( أ يضيخون ويتلوون ) 

ققال عمر”: السلام عليكم يا أصخاب الغتوله :و “أدازسة يوك 
يا أصحاب الثار ( ا أرق هذا الشعوز وما أعظم هذه البلاغة /) 

فقالت المرأة + وعلي السلام ٠‏ ققالأأدنو؟ ققالت : ادنبخيز ودع 

قدنا منها فقال : ماباكك ؟ قالت ضربنا الليل. والبرد . فقال :وما 
بال هو لاء الطبية . يتضاغون ؟ قال : الجوع ٠.‏ قال : وأى .شىء ى 
هذه القدر ؟ 

قالت : ما أسكتبم به حتى يناموا » والله بيننا وبين عمر 

قال: إِى رمك الله ومايدرئ عمر بك؟ قالت: يتولى أمرناو يغفلعنا 

قال ::فأقبل على" (أى على أسل ) ققال : انطلق بنا . فانطلقنا 


نبروك حى أتننا دار الدقيق » فأخرج تعدا من دق وكة من شحم > 
فقال :لله على" . فقال أسل : أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين . فقال : 
أنت تحمل عنى وزرى بوم القيامة لا أءَ لك ؟.خملته عليه » فانطاق 
وانطلقت معه اليها فهرول فألق ذلك عندها» وأخرج من الدقيق شي 
غمل يقول طا :ذرّى على" وأنا أحرك لك » وجعل ينفخ تحت القدر) 





مك لكك 


وكان ذا طية عظيمة» فجعلت أنظر الى الدخان مخرج من خلال ميته 
حت انشم :ثم أنزل الفدار يده وقالل + أعطى! شيكّاء ذأننه بقضعة أو 
صحفة فاف رغ الطعام| فيا ٠‏ وقال لها : أطهمييم وأنا أسطح لك . ٠‏ ف نزل 
حى شبعواوترك عندها فضل ذلك , ثم قام وقامواوهو يضحك ويحمد 
لله تعالى . فجعلت تقول : جزاك الله خيراً كنت هذا الأمر أولى من 
أمير المؤمنين .. فيقول ها : قولىخيراً إننك اذا جئت أمير الم منين 
وجدتنى هناك إن.شاء الله 
م جعل بده على ,بدى وقصدنا المدينة وقال لى : ١‏ 
عدو وقد زأتم وث يبكون » فأحبيت أن 0 وحم 


امل 
3 


وفى هذه الرواية قا( ل المرحوم حافظ رحمه الله : 


و 


ومن رام امام القدر ر منيطحاً 
20000 من" 0 0 ديم 
0 
التككاء ليه 
عا ك2 5 
منها الدخان ووه غاب فى فيها » 


فرق عنالكة أمير'الونون “عل 


حال ترنوع لعَدنُ ار رَائيها » 


)١(‏ أى ع 











١١١ 0‏ 62 
2 يسبل الثّار خوفَ الثّاز قَْ ع 
لعن عد ار فياه 


قبكذا تكون رحمته ١‏ وشفقته برعيته » وخشيته من الله تعالى 


مثال من عذله فى رعيته 


روى أنس ,قال : يننا أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضى الله عنه 
قاعداً إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال : يا أمير المؤمنين هذا مقام 
العالك تك قال عر .+ لند عدت جب 1 فا غابة؟ 

قال الرجل : سابقت على فرسى ابن لعمرو بن العاص؛ وهو يومئق 
ل عي وس يدل ل اك كبن 
قبلغ ذلك عراً آباه » لخثى أن نيك خبستى فى السجن » فانفات منه 
وهذا حين أ تبتك 

فكتب عنرنين الخطاب الى عرو بن الفاض + اذا أتاك "كنا 
هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان » وقالالمصرى : أ حي بأتيك 

فقذم عمرو بن العاص » فشبد الحج . ذاما قنى عمر رطى اله عله 
الحج » وهو قاعد مع الناس » وعمرو بن العاص وابنه الى جانيه » قام 
المصرى » فربى اليه عمر رضى له عنه بالدرة ' 





١١1 -_-‏ 5 
قال أنس : ولقد ضريه؛ ونحن نشتعى أن يضربة ‏ قم يتزع حتى 
أحببنا أنينزع من كثرة ماضر به؛ وعمر يقول : اضرب ابنالا كرمين 
قال : با أمير الموْ منين قد استوفيت واشتفيت 
قال عمر : ضعها على صلعة عمرو ذوالله ماضربك إلا بفضل سلطانه 
فقال : ياأمير المؤمنين قد ضربت الذى ضربنى 
قال : أماوالله لو فعلت لما منعك أحدحتى تكون أنت الذى تنزع 


ثم قال عمر رضى: الله عننه : ياعمرو : متى استعيبدتم الناس .وقد 


ولدتهم أمباتهم أجرار؟ - لعل يعتذر؛ وقول : لى لم أشعر نهدا 

فذا امال إمن.:عدل غم رضى الله نه فى رعته , قالواجبي عل 
كل عاتل أن يكن بده عالطا وله أن للبم من سم الناس من 
بيده ولسانه ؛ وآن يسلك ستن العدل » وأن يعامل الناس بالنصفة 0© 





وأن يراقب الله فى السر والعلانية 
وليعم ان الله سبحانه وتعالى يجازى على الخير والبتٌ ٠‏ ويعاقت 
على الظلم والشي 


)١(‏ بالانصاف 











وعد 1 حك 
شال مم المترامة طقوة الرزأة 


جاء رجل الى عمر رضى الله عنه يشكو اليه خلق زوجته ؛ فوقف 


ببابه يننظرةٌ » فسمع امرأته اتستطيل .عليه بلسانها » وهو ساكت لايرد 
علمها » فانصرف الرجل قائلا : إذا كان هذا حال أمير اللو منين عمر 
ابن الخطاب فكيف حالى 
خرج عمر فراه مولا فناداه : ماحاجتك با أنى ؟ 
فقال: يا أمير ألو منين » جئت أشكو اليك خلق زوجى واستطالتها 
عل فسمعت زوجت ككذلك . فرجعت وقلت : إذا "كان هذا حال 
أمير امو منين مع زوجته فكيف -الى 
فقال له عمر : تحملتها الحتوق طا على فانها طباخة لطعابى » خبازة 
لخبزى » غسالة كابى ؛ مرضعة لوادى .,وليس ذلك بواجب عليها » 
وسكن قلبى مها عن الحرام » فأنا أتحملها اذك 
ققال الرجل : يا أمير المؤمنين » وكذلك زُوجى 
قال عثر : فتحملبا يا أخى فائما هى مدة يسيرة 
(عن نور الأبصار) 
حافظته على صحة رعيته ْ 


عن ألى واثل قال : من عمر رى الله غنه بعجوز تبيع' لبنا معها فى 








احج 1 5 

سوق الليل ء فقال ها : ياتجوز لاتفشى المسامين » وزوار بيث الله ولا 
تشوب الابن بالماء 

فقالت : نعم يا أمير المؤمنين 

ثم مر بعدذلك ققال : ياعجوز ألم أتقدم اليك ألا تشوبى لبنك بالماء 

قفالت : والله مافعلت . قتكلمت ابنة لها منداخل الخاء » فقألث : 

ناه أن رك عست ع نلك 

فسمعها عمر » فهم” جعاقبة العجوز, فتركها لكلام أبنتها » ثم التنت 
الميبنيه ققال لهم : أي يتذوج هذهالبنت ؟ فلعل اللّه عز وجل أن يرج 
منها نسمة طيبة مثلها 

فقال عاصم بن عمر : أنا أتزوجها .يا أمير المؤمنين , فزوجها إباه . 
فولدت له أم عاصم ٠‏ فزوج أم عاصم عبد العزيز بن مروان . فولدت 
لك عدر نعل لمن بر ردى أذ عنه ) رقل ررد فية الناففل والأشج 
أعدلا بنى مروان . فكان هو الأشج 

« وهو الذى قال فيه النبى صلى الله عليه وسل : الم أعز الاإسلام 
بالعمرين » 


مثال من خدمته ومساعدنه للفقراء 1 


ان سيدنا عمربن الخطاب رضى الله عنه: خرج فى سواد الليل 


1# 











داههوة د 


وأخذ يدخل بين ثم يخرج منه الى غيره . فرآه سيدنا طلجة وعلم بعض, 
البيوت التى دخلها » فاما جاء وقت الصبح ذهب :سيذنا طلحة الى ذلك 
الات ا ا إلا ريل كك عبرا عا الل 
6 

( أى لاتقدر عن المثى ) فسأطا عن السبب الذى كان ,ألى من أجله 
سنا عمر قالطا .. لمادا رأى هذا اارجل الل بيك ؟ بريد اسذنا 
عمر . ققالت له : انه يسأل عني؛ و يأنى با يصلح لى من الأشياء الى 
أحتاج اليباء ثم أنه يخرج عنى الأذى ( أى نه كان يقذى لا مصالمبا 
ويخدمبا ويحضمر اليها ماتحتاج اليه و ينظف لما مسكنها ) 

قال طلحة : شكلتك أمك ياطلحة؛ أعثرات عمر تع ؟ 

وهذه 0 أل خدمة ومساعد ور وال ان للفقراء » 
رتعقة بالسستقاء ) شرا اله حير اخراء 


مثال من لمعه 


عن الفضل بن عميرة : ان الأحنف بن قبس قدم على حمر فى. 
وفد من العراق » قدهوا عليه فى بوم صائف (شديد الحر) وهو محتجز 
بعباءة ومبنأ بعيراً ( أى بعال بميراً كانمريضا من إبل الصدقة ) فقال: 
يا أحنف ضع ثيابك وهل" فأءن أمير الم منين على هذا البميز فانه من 
إيل الصدقة » فيه حق ليم والمسكين والأرملة 





ل 
فقال رجل فن القوم : يغفر الله لك يا أمير امو منين فبلا تأمر عبْداً 
من عبيد الضدقة ويكفيك هذا ؟ 

قالعمر: 2 عبد هو أعبد مق ومني الأ حنف؟ هذا أنه من 00 
أمر ماين : فبو عبد المسلمين, يجب عليه للم مئل ملتجب على العبد 
لبسيذه من النصيحة وأداء الاأمانة فى المداراة 

فلله أى ننس طاهرة يارّة. هذه النفس ؟ وأى حنان خالص من 
شوائب التصنع والرياء هذا الحنان ؟ وأى خليفة عظيم بعد عمر بحسل 


نفسه مثل هذا العناه ويضع نفسه فى هذه الرتبة من التواضع والرحمة؟ 


فى المناقب عن حسن رضى الله عنه قال : 

كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيئه و بين رج لكلام فى شثىء 
ففالله الرجل : انق الله ؛ فقالرجل من القوم : أتقول لأمير امو منين 
اتق اله ؟ 

فقال له عمر : دعه فليقها لى ».نعم ماقال , لاخير فيكم إذا لم تقولوها 
ولا خير فينا إذا ل تقبلها 

وليس قول حمر هذا من قبيل التواضع تققط + بل من قبيل الغلم 











كك و١‏ -5 
بوجوب النضينخة على المسلمين'(الأن:اللدين. التضيحة) و بوجوب 


انتصاح الامام منهم »ورضاه ينصحهم » وتذكيرم له بالتقوى والعدط 


لإسثال آخر 


ذكرواأن سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما. قدم الشام 
عرضت له فى طر يقه مخاضة » فنزل عن بعيره وخلم نعليه » 00 
بيده وخاضالماء ومعه بعيره ‏ فقالله أبو عبيدة بنالجراح رذى اللّهعنه : 
قد صنعت صنماً عظباً عند أهل الأرض ( يعنى أهل الشام ) فصك 
عرق صدره وقال لذ 

ازا١!‏ لو غرك عوط اانا عيدة . إن كنم أذل اناس ) واخير 
الناس ٠‏ وأقل الناس » فأعرك لله بالإسلام ؛ لها تطلبوا العزة بغير الله 
يذب الله 


قبكذا تكون أخلاق الرجال العظام الذين رقع الله تفوسهم بفضيلة 


التواضع (فإن من تواضع لله رفعه) لا بالسكبرياء؛ وسرّدهم على العم 
هرق النغين اللا بالغطزسة والتحين:ةرواحبيقم' الى ,الناش: سان الاق 

لنفسن جيرا بوحبيهم س بحسن الخلق 
لا بالخيلاء: والنفاق والرياء 





ظآَ ١‏ د 
1 
ال ان 


أرسل سيدنا عمر الى سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنبمًا 
وقد من 001 صاب رولا لله صل اله عليه وس » فقال له : قد 
تزل عند باب _المدينة قافلةء وأخاقت اذا ناموا أن يسرق دىء من 
متأعهم م فيا بنا لكراستهاء فسار معه سيذنا عبد الرحمن ؛ ولما وصالة 
الى المكان الذى نزلت فيه القافلة , قالله سيدنا عمر : تم أنت ٠‏ وأنا 
أحرسها 

ثم جعل حرس القاذلة طول ليلته والناس نيام » وعبنه لاتنام عن 
عبادة ربه 


مثال من زهده وقصده 


1 سيدنا تمر رذى الله عنه بعض الضالمين ققال له : حل رأبيت 
منى شين تكرهه ولا تحبه لى ؟ فقال له : نعم سمعث أنك وضعت على 
والكنلك/ زعيتين وأ نلك قبطلرك] ! أنود<ا للي) والااخر للثبار 

فعدل سيذنا عمر رذى الله عنه عن ذلك؟ لأله عل أن ذلك تبذير 
وإسراف ٠‏ وهو لايريد إلا الثىء الضرورى ٠‏ وذلك ليوفر الأشنياء 
المسامين» ويحافظ عليها لقوله تعالى : 














1١9 --‏ م 
اذ نذا إن اتسنا ريق كان الإحوان ااندّاظين ‏ 
الاسراء 
وقد فمل ذلك سيدنا عدر لحبه فى مصلحة المنامين»ؤزهده فى الدنيا 


مثا 1-6 منْ زهده 


ومن أكلة زهده ىآ عنف وكنه عن شبوات الانيا » وكان 
بيده خيرها وكراتهاء أنه بعد فتحه فارسسءكان باق الذهب وهو حمس 
النىء فيبكى و يقول : ان الله زوى الدنيا عن مد صلى الله عليه وسلم 
وأى يكوا وإيناها ل تشعو أن كرون قد يفل ذلك لملتكى » 
ولكن عمر لم مهلك ؛ ولم تشغله هذه اللأموال المائلة الحمولة له ققد 
زهد فيها جميعاً ؛ وأصبح يكت بالكسرة والغرة ؛ وبيده خزان الارضن 
وح أن سعد بن أبى وقاص بعد فتحه فارس » وانتباب جواهر 
11 35 3 

يتعصب بها هو لاء الملوك » فأرسل رسولا ببعضهاء فذهب من الكوفة 
الى المدينة » وهنا يقول : أتيت عمر فوجدته قائما فى الغروب يطعم 
الناس كرو نيدة درته» ويقول : ضع مرق هنا يايرقاً (اسم خادمه) ضع 


إخيراً هناء حتى أ كل الناس وانضزقء فتبعته حتى دخل منزله وادى 





21, - 


بزوجته أم اكثثوم :بت على : أن أنى طالب قاثلا هل الم لمشاء يا أمكثوم 
فأخراجتإله ملحا جر يشا وخيزا بابس » وعندئذ لحنى واقتّاعل الباب 
أفنظز الى .وقال دكأنلك تشتبع...فو الله لقدكان طانكج خيرا من هذا 

فقلتله : يا أمير المؤمنين نا أنا رسول سعدء وقد أرسل لك 
جوهرتين من تاج كسرى .وها مى فى هذا السفط ( وعاءكالقفة ) 
وأزيته فط كان معى + قتال: :'نحستًا , ألقه هناك ودعت ) 
وانضرفت الى التكوفة , ض كد أنينخ: راحلى. بالسكوفة. » حى 
أدركنئ دول كريحتال : أجب أمير ألو منين 

فزجعت» فاذا بعمر واقمًا. ويدة الدّرة وقال؛ : ويل أمك ماذا 
صنعت إلا ؟. فا هو ابعد أن تركتى وت ,أنى الى ملكان تأمسكابى 
وقاداق اله الستط قاذ! جو شعلةرمن نار ج: يذه نح :و بعه ءروفرق 
عنبه على المسلمين 

ل 0 


2 عر رضى الله عنه من الأسجد ( والجارود العبدى) معه فيا 
أ خارجان اذا بأمرأة عل 'ظبز الطريق فسل علها عمز فرت عليه 
الشلام”» تمقالت ‏ رؤريدك باعرحتىأ كل ككلات قليلة:. ققالها : قوق 

قالت ::باعنن : عبسدئ .نك وأنت:تسمى :عبيزاً فى دوق عكاظ 











1ك 

تصارع الصبيان » فل تذهب الأيام حت العيت عر ام لم تذهب 
الأيام <تى سمميت أمير المؤْمدين . فاتق الله فى الرعية ‏ واعلم أنه من 
شاف الوك حدى النوت ىعر ردق مويله 

ققال الخَاروة للمرأة : قد اجتزأت غَللْ أمي الو منين وأككيته + ن؟ 

فتا لعش #دعرا؟ أما ترف :بهذم نياجاروذاتهذةا (خولة. بنتق عكي) 
الى سمع الله قوطا من فوق سبع معوات» فعبر والله أحرى أن 
إسمعكلامها 

أراد بذلك قوله تعالى : ( قن سم النهث ق: 
رَوْحبَا وتتشك إل اش ) الحاذلة 


مثال من شفقته ور هته برعيته 


كان رضى الله عنه رحماء شفيمًا بالناس . دخل عليه أحد عله 
فوجده مستاقيا على ظبره؛ وصبيانه يلعبون حوله ؛ فأنكر ذلك عليه 

ققال عمر : كيف أنت مع أهلك ؟ 

قال : اذا دخلت سكت الناظق 

ققال له : اعتزل عملناء فان كلاترقق بأهلك ووادك؛ فشكيف ترفق 
بأمة مد صلى الله عليه وسل ؟ 





5-2 





لمازأى عمرارطو” لق ته "الرجان يغالون:ق مور التساءاء_ألزاد 
أن بجع ل :لما حداء لظب _المذامين فى المسخد مشبيراً الى ذلك 
فردنت عليه امرأة وقالت': كيف تفعل هذا ؟ وقد قال اللّه تعالى : 


4.1 0 5 عق ا 2 0-0 وعدا ع هه 
و( وَإِنَ ردم أسْتيدال زوج _مكانَ زوسر وانيتم' إحداهن 


اا دا 42 له 


فرجع عمر عن ريه وقال : اصارت أمراة ولحطلا عمر 


تثال من عفته واماحة رع فل امال لين 


حدبى كذ بن عبد كال : حلاننا سعيان بن عله عن ابن أبى 
نجي قال : 

ااي ع َبتَل كتنر وسواريه جعل يقلبه بعود كان فى بده 
وقول : واه ان الذى أدى اليا هذا لأمين 

فقال رجل: ياأمير امو منين أنت أمين اللّه» يوون "الك ما أذيت 
١ق‏ الله :-فاذ! زتعت 'رتعوا 


قال : صدقت 








0007 
يحى أنزوجة سيدنا عمر رضى الله عنه(أعكثوم) بنت الامام على 
وبنت فاطمة الزهراء»بنت الرسول عليه الصلاة والسلام » اششتبت نفسها 
00 
قفالت : أنا 00 ننقتنا فى عدة أيام مانشترى به 
فقالها : افعلى . ففعلتذلك» واجتمعطا فى أيا م كثيرة ثىء 2 
فلما عرفته ذلك ليشترى به الحاوى أخذه فرده الى بيت المال ٠‏ وقال : 
هذا يفضل من تفقتناء وأسقط من ظقته مقدار ماتقص تكل يوم » 
وغرمه لبيت امال من ملك كان له 
وى ذلك قال المرحوم حافظ بك ابراهيم : 
5 م شتت روحهالتكاوى قال لها : 
بن أينة لى تن الحلوى قاثرمها ؟ » 
اسل _شروات انر اياي 
فكدٌ ايز عن علدَاك تَحزِبها » 
»2 وهل نت مال المنامين: ما 
توح إليك اذا طاوَّعت مُوحيها ؟ » 
زعا الت 





«أى لاتنببىشبواتالنفسء فان مال بدت المسامين لايك لشبواتكه 
اذا استرسلت فيها » 

دالت لك أنه إن لت ررك 

ا كر ع 
2 1 2-6 6 يق 

7 يوم على حال أُسَوها » 
از مابلكا: ايكيا 

شرما. ١,‏ إى .لآ أتنييا» 
« قَالَ: أَذْهى وَأعلى إن "نت جاهلة 

ََ القناعة شق من ا 4 


«وَأَقبلت بعد حن وى عامل 
0 2 2 
ات لد 5 لحك 
« ققال : 0 منى غافلاً قدعى 
هذى ارا إذ ا كك فيبا « 


- 





5-0 فونم 
على الكناف وَيَنى مشت يديها » 
«أى نبت ذا يحث على أن أفعله ولا حق لى فى هذه الدر.همات 








لت 116 َ 
لأنها أمكن توفيرها من مرتب. الوظيفة » وقد وعد ألا بأخذ من هال 
المسامين إِلّا ما يصلحه » ويصلح عياله بالمعروف 


نارون من ولجنا لون بذ 


أوق "هرق ليت الخال “زذا» 
و كناك 1 اكلاقة كلت وغ عدت 


- 


د البو لكر ياه 
مشتراه ظلامة امرأة خمسة وعششرن ديناراً 


قيل : لما رجع عر رضى الله عنه من الشام الى المدينة , انفرذ عن 
الناس ليتعرف أخبار رعيته » فر بعجوز فى خباء طاء فقصدها فقالت : 

مافعل عمر رضى الله عنه ؟ قال : قد أقبل من الشام سالم 

فقالت : ياهذا لاجزاه الله خيراً عنى .قال : ول ؟ قالت : 

لأنه ما أنالنى من عطاياه منذ ولى أمر المسامين ديناراً ولا درم) 

فقال : وما يدرى عمر يحالك » وأنت فى هذا الموضم ؟ 

ققالت : سبحان الله » والله ماظننت أن أحدا بلى عل الناس 
ولا يدرى مايين مشرقها ومغرمها . فبكى عمر رضى الله عنه وقال : 
واعمراه كل واحد أفقه منك حتى العجائز ياعمر . ثم قال لطا : يا أمة 





- 9١5 

اله بيع تتنعق طلامتك بن عمريفاق أرحجه من الثار؟ 

ققالت : لامهزا ينا برحمك الله 

ققال عمر : لست أهزأ. بك ؛ ولم يزل مها حتى اشترى ظلامتها 
مخمسة وعشر ين ديناراً ؛ فبينا ه وكذلك إذ أقبل على بن أبى طالب 
وعبد الله بن مسعود رذى الله عنهما فتالا : اللام عليك يا أمير 
الم منين ٠.‏ افوؤضعت. العجوز: يدها ,على “رأسها وقالت ::واشوءتاه ! 
شتمت أمير المؤمنين فى وجهه 

فال طا عمر رى الله عنه : 1 عليك , رمك الله 

نم علب قطلمة جلد يكنب فيا فل جد ء فقطم قطعة من مرقعته 
كماد 


( بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما اشترى عمر من فلانه ظلامتها 


نول الخلافة الى بوم كذا وكذا خمسة وعشرين ديناراً » مما تدعى 
عليه عند وقوفهاقى لمحيس بين بدى النّهتمالى فعمر ترىء منه 

( شبد على ذلك . على وابن مسعود ( 

ثم دنعها الى ولده وقال : إذا أنامت فاجعلها فى كفنى ألتق بها ربى 














كك ارك 


يفاني ار عر رضي اشاعنة 


ل عر ران ل ارات ذى ال 0 أل 


وعمره 58 سئة » ومدة خلافته ٠١‏ سنين وستة أشهرء شهيداً بيد(أبى 
لؤاوؤة عبد المغسيرة بن شعبة ) وهو غلام مجومى اسمه ( فيروز) حيث 
تريص له هذا الشق حتى دخل المسجد وكبّر لصلاة » ,وكبّر الناس 
وراءه » فانقض عليه وطعنه بخنجر » وطعن معه ثلاثة عشر رجلا » مات 
منهم سبعة » ولما قبضوا عليه نحر نفسه » فقال عمر رضى الله عنه حين 
أدركه النزف : قولوا لعبد الرحمن بن عوف فليصل بالناس » ثم غلب 
على عمر النزف حتى عُمَى عليه 

فكان موت سيدنا عمر هذه الكيفية الوحشية أول مصيبة وأعظظ 
خطب حل بالمسامين بعد موت الرسول صلى اللّه عليه وسلم 

ودفن عمر بالروضة الشريفة التى مما قبر النبى عليه الصلاة والسلام 

وقال حافظ بك فى مقتل سيدنا عمر رذى الله عنه : 
رل ال21 :الا جاد لك نادي ©" دن رات مالحلوت عواديا؟ 
« عرقت منةا 5 0 فى ذِكَةّ الو عَليَا ومَاضيها «ى 
« طعنتحَاصرةَالفارُوق مُنْتَقَما ‏ ون الحنيقة فى أعلّ الها » 
5 2 كن 0 اك انا 
«مفى وحَلَمَا كالطر رليك لزان الال اتوي مانا 





-- 011 
سيدنا مر والشورى فى الخحلافة 


سيدا عمر ردى الله عنه أول من أمرابالنشاور نتاف الليئة ) 
وأما قبله فكانت توليته بالاستخلاف 

قددّم الب صل الله عليه وس أب بكر للصلاة» فرذى به المسلمون لأأمر 
دنياهم كما رضيه البى صلى الله عليه وس لأمر دينهم 

معد م تراه ينا 

فاما حدث حادث ألى لؤلؤة لم يرد عمر الاستخلاف ؛ بل أراد 
أن لايتحمل تبعتها ميتم تمابا حيّاء فم يعهد بها الى شخص بعينه 


وجعاها شورى فى النفر الذين توق رسول الله صلى الله عليه وسم وهو 
عنهم راض ؛ فدعى على بن أنى طالب ؛ وعمان بن عفان ١‏ والزبير بن 


العوام ؛ وسعد بن أبى وقاص ٠‏ وعبد الرحمن بن عوف » وأمرثم أن 
يتشاورواافى أمر الخلافة » وقال لهم : التظروا آنا 5 طلحة بن عبيد الله 
ثلاث فانجاء ولا فاقضوا أمرم » وليشبدك عبد الله بن عمرء وليسله 
ال مرتى د تراشا وروا و لفل الناى يك 

ثم قال لأبىطلحة الأأنصارى : يا أبا طلحة إناللّه أعر بك الإسلام 
فاختر سين رجلا من الأنصارء وكونوا مع هؤلاء الرهط حتى 
يختاروا رجلامنيم 
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وقال للمقداد بن الأسود اذا تفكيوف ف حفرنى؛فاجمع هؤلاء 


الرهط وق على رءوس ؛نأن جمدم كشةعل رأى واحد » وأق 
م يي : 


واحد فاشدخ رأسه(كشسّر" )بالسيف » وان اجتمعأر بعة ورضواء وأبى 
الاثنان فإضرب رأسبما » فان رضى ثلاثة ربخلاه وثلاثة رخلق كوا 


عبد الله بن عمر » فان لم يرضوا بعبد الله فسكونوا مع الذين فييم 


عبد الرحمن بن عوف » بواقثلوا الباقين ان رغبوا عا اجتمع عليه الناس 


وفى هذه القصة قال المرحوم حافظ ابراهيم بك : 


« يَارَافمًً راي الشُورى وحارِسها 
[٠‏ يكاين تيدر تونها 
» 1 1 مرك للمقداد حل 
20 
دف دن 0 
« دَرَىكميد بىالشور ىمو ها 


« وما اسه اك فى شكومته 


« رَأى الجاعة لاتشق البلاد بو 


جَرَاكَ ريك خيراً عن حَبييَا » 
و للمنيقر الام 0 «ى 
إلى الجاع إنذاراً وتنبيًا » 
رد اليف واضرب فىهوادما» 
طَمَ8 المي فل 2 مرافاة 
5 ناك 9 

فعاش” مَاءاش يبنيًا ويعليها » 


8 لك 
إن الحكومة تغرىمستيد مها » 


دغ الملاف ورأى الفرد يُشقيها « 





نبل من حكبى 
من كت سسرهكان كشارف هه 
أعقل الئاس أعذرثم لاناس 
ما اخ صرفا بأذهب لعقول الرجال من الطمع 
لو أن الشكر والصبر بعيران لما باليت أمهما أركب 
القوا من تبغضه قاويم 


أخيفوا الحوام قبل أن تخيفتم 


َ« 
اقتصاد فى سُنة » خير من اجتهاد فى بدعة 


أشق الولاة من شقيت به رعيته 

لايكن حب كك ؛ ولا بغضك تاف 

مروا ذوى القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا 

من لايعرف الشركان أجدر به أن بشع فيه 

من اتق الله لم يشف غيظه ؛ ومن خاف الله لم يفعل مايرريد 


ولولا القيامة لكان غير ماترون 

















ون - 


نبلى من كلام 
كان رضى الله عنه يقول : الأبم ارزقنى شبادة فى سبيلك , واجعل 


موتى فى بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ولما احتضر كانت رأسه فى حجر ولده عبد الله ققال له : ياولدى. 
ضع رأسى على الأأرض ؟ ققال له عبد اله : وما عليك ان كانت على 
لخذى» أم على الأأرض ٠‏ ققال : ضعبا على الأرض . فوضم عبد الله 
رأسه على الأأرضء ققال : ويلى وو يلأنى إن لم يرحمنى ربى1ثم قال: 
وددت أن أخرج ل الدنيام) دخلت لاأجر ولا وزر على" 

وم نكلامه أيضًا :.حاسبوا نف قل أن تحاسبواء وزنوا فس 
قبل أن توزنوا » فانه أهون علي من كنات عدا 





7-1 
رات و خطب عبر سن الخطاب 
1 أول خطبة لعمر 
بعد أن بويع عمر بالخلافة بعد وفاة أبى بكرء صعد المنبر فقالكلة 
قصيرة اشتملت على سياسته التى اعتزم أن يسوس بها الناس 
فقال ؛ بعد مد الله والثناء عليه عا هو أهله : 


١‏ نا مثل العرب كثل جمل أنف ( ذلول ) اتبع قائده » فلينظر 
قائده أبن يقوده ؟ أما أنا فورب الكعبة لأ ملت؟ على الطريق » 


وقد أراد بالطريق ء الطريق الأقوم الذىلا اعوجاج فيه 


رسي أنه ف لكا وى انارقة 


لا دفن أبو بكر الصديق رضى الله عنه» صعد عمر المنبر خلس » ثم 
قام ؛ همد الله وأثنى عليه ؛ وصلى على نبيف ثم قال : 

«أما الناس » ف داع 0 3 الابم 0 فألبىلاً هل طاعتكت 
جوافقة الحق ابتغاء وجهمك والدار الآخرة » وارزقنىالشدة على أعدائك 
وأهل الدعارة والنفاق ؛ من غير ظل منى لم » ولا اعتداء علييم 

لهم إنى شحيح فسخنى فى نوائب المعروف قصداً من غير سرف 

















5-00 

ولا تبذير: ولا رياء » ولا سمعة» واجعلنى أبتغى بذلك وجبك » والدار 
الآخرة 

الليم ارزقنى خفض الجناح , ولين الجانب للمؤمنين 

الهم إنى كثير الغفلة والنسيان ؛ أهمنى 3 كرك عل ىكل حال » 
5 ال موت فى كل حين 

الهم ألى ضعيف عن العمل بطاعتك ؛ فارزقنىالنشاط فيهاء والقوة 
عليها » بالنية الحسنة التى لاتكون إلا بنضلك وتوفيقك 

الهم ثبتى باليقين وال والتقوى ٠‏ وذكر المقام بين يديك والحياء 
منك ١‏ وارزقنى الخشوع فيايرضيك عنى » والحاسبة لنفسى ؛ وإصلاح 
الناعاك : واللدر دن الشيات 

اللهم ارزقى التفكر والتدبرء لما يتاوه لسانى من كتابك ؛ والفهم له 
والمعرفة معانيه » والنظر فى مجائبه » والعمل بذلك مابقيت إنك على 


18 ثىء قدير 


؟ - من خطبة له 


ما كان الله ليرانى أن أرى نفسى أهلا لأس أبى بكر 
قنزل مرقاة كمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


اقرأوا القران. تعرفوا به » واعماوا به » تكونوا من أهله » وزنوا به 














- 0 
فس قبل أن توزنوا وترتيوا العرض الأ كبر يوم تعرضون على الله 
قروم عاية 21 )ولع جرانى حن أن اماف لحك 014 
وإلى انزلت مو انك الله منزلة ولى» الى إن استغنيت” عففت) 


وإن افتقرت أكلت بالمعروف » 
1 


بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال : 

«يأمها الناس إنى قد وليت علي ؛ ولولا رجاء أن أكون خيرع 
ل وأقواك علي ؛ وأشدك استصلاحا بما ينوب عن مهم أمورك 
ماتوليت ذلك 2 

ولكؤعمر مبماخرنً الؤاقة لكاب باد حقوقكي كين اخذها؟ 
وؤضعا أبن 9 5 5 كيف أسير ؟ فربى المستعان 

فان عمر أصبح لابق بقوة ولا حيلة . إن لم يتداركه الله عز وجل 


ب رحمته) وعونه ) 3 «( 


ه - من خطية له فى المث على حسن معاملة الرعية 


« يأمها الناس » إنى والله ما ارسل عالى اليك ليضربوا أبشارم » 


الكتفانا أموالكم ؛ ولكنى أرسلهم اليك و ديم وسنتكم » 














د اا 


ويقضوا 35 بالحق » و تحكوا 3 بالعدل.» فن فعل .به شىء سوى 
ذلك فليرفعه الى" » فوالذى نفس عمر بيده لقم منه » 

فوب عرو تن القاك اسفال ١‏ 11د الويزين ارات إن كن 
ل ل ل 

قال : إى والذى نفسعمر بيده اذن لأ قصّّه منه » وكيف لا أقمه 
عن وقد رات سول الله ال آم عليه وسلم يقتص من نفسه ؟ 

ألا لاتضربوا المسامين فتذلوثم ؛ ولا تجمرومم فتنتنوهم ١‏ ولا تمنعوهم 


حقوقهم فتكفروهم » ولا تنزاومم الغياض فتضيعوم » 


يعزله ؛ لأن استصلاح الرعية بضرره بالعزل خير من الابقاء عليه مع 
ضرر الرعية 


> من خطية له اليك عل السعى 


لابقعد أحدك عن طلب الرزق وهو يقول : الهم ارزقى؛ وقد علم 
أن السماء لاقطر ذهب ولا فضة ‏ واللّه تعالى إفا يرزق الناس بعضهم 


عن بعض » فقد قال تعالى : 








1 


0 عي يم وَأَبْتكُوا ين فصل 


كر العلي' تيو نَ) الجعة 


ّ_ً 


لل 1 وال 


أمما الناس انه أنى على" حين وأنا أحسب أن من يقرا القران أنه 


نا بريد به الله وما عنده . ألا وقد خيّل إلى" أن أقواما يقرءون القران 
ير ندون به ماعند النناس رالا فإريدوا الله بقراء نك ١‏ وأريدوه 
بأعمالك ؛ فاناكنا نعرفكم إذ الوح ينل » و إذ البى صلى الله عليه 
وسل بين أظبرنا ؛ ققد رفع الوجى؛ وذهب النىصاوات الله تعالى عليه » 
فافا نعرفم ما أقول لم 

ألا فن أظبر لنا خيراً .ظننا به خيراً وأثنينا به عليه » ومن أظبر لنا 
شراً ظننا به شرآه وأبغضناه عليه 

إقدعوا (كفوا) هذه النفوس عن شهواتها فانها طلعة » فاكم إلا 
تندعوها تزع ب ات 

إن هذا الحق ثقيل مرىء ؛ وإن الباطل خفيف ولىء وثرك 
الخطيئة خير من معالمة التوبة » ورب نظرة زرعت شهوة ؛ وشهوة 
رت رات 











0 - 
- خطبة له فى الوعظ أيضا 

ما الدنيا أمل مخترم ( منتقص ) وأجل منتفض” ؛ و بلاغ إلى دار 
غيرها » وسير إلى الموت ليس فيه تعرييح ؛ فرحم الله إمرءا فكرفى 

أمره ؛ ونصح لنفسه » وراقب ربه » واستقال ذنبه 
بنس الجار الفنى» بأخذك ما لايمطيك مننفسه » فان أبيت لميمذرلك 
إناك والبطنة » فانها .مكسلة الصلاة ؛ ومفسدة الجسم ؛ ومؤدية الى 
الستم ١‏ وعليكم بالقصد فى قوتي فبو أبهد م نالسرف ٠‏ وأصح للبدن» 


وأقوى على العبادة » وإن العبد ان مبلك حتى يؤر شهوته على دينه 


١‏ - كتب الى عامله بالبصرة ينصحه 


أما نعلي فقد أصببحت أميراً تقول فيسمع لك؛ وتأصس فينفذ أمرك . 
فياها من نعمة ان لم ترفمك فوق قدرك » وتطغيك على من دونك » 
فاحتزس مع النْسمة :شد مق احتراسك من المظللبة ».و إناك أن تسقط. 
سقطة لا وى طا (لابقية طا) وتعثر عثرة لالم لها (لاأقامه الله) 








ع )الود 


؟ ليا الهان مرش الأشتريم نصخه 


أما بعدعفان للناستفرة عن سلطانهم؛ فأعوذبالله أن تدركنى وإياك 
عمياء مجهولة » وضغاان ممولة ٠‏ وأهواء متبعة » ودنيا مؤثرة » أت 
الحدود ولو ساعة من النهار» وباشر أمور المسامين , وافتح بابك 3 
غافا أنت رجل منهم » غير أن لله جعلك أثقلهم حملا 
وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فثنت لك ولأهل بتك هيئة فى لبايك 
ومطعممك» ومركيك؛ ليس للمسامين مثلها 
فإياك يا عبد الثهأن تكو كالببيمة مها فىالسمن» والسمن حتفها» 
واعلم أن للعامل مرردًا إلى اللّه فاذا زاغ زاغت رعيته » وأ نأشق الناس 


من عقت درفتة ( واسعوالات رن معدت نه الناس ) والسلام 
16 حذلك لم عار ية كمه 


أمابعد فانى لم لك فى كتانى إليك ونفسىخيرا. اك والاحتجاب 
دون النامن» وزدن الاضحعت بواادنة 16ج تلط لشانة #يوتجرى قله 
وتعبد الغريب» فانه إذا طالحيسه؛ وضاقإذنه برك حقه» وضعف 


قلبه . وإِما ترك حقسه من حبسه » وأحرص على الصلح بين الناس ما لم 














ا 
يستبن لك القضاء » وإذا حضرك الخضمان بالبينة العادلة والاريمان 
الفاظفة فافض 541١‏ 
5ك ]ال جه ممحة 

أما بعد » فانه من اتق الله وقاه » ومن توكل عليه كفاه » ومن شكر 
له..زاده » ومن أقرضه ( أى تضدق على الققراء ) جزاه 

فاجعل التقوى عماد قليك ؛ وجلاء بصرك ء فانه لا عمل لمن لانية 
له ( نا الأعمال بالنيات ) ولا أجر لمن لاحدنة له » ولا جديد من 
لاخلق له 


ارلا رحى عه 


وأما أولادهرضىاللهعنه قتلاثة عشر ولد : تسعةبنين ؛ وأريعبنات 

أماالبنونفهم + عبد الله ويكنىأباعبدالرحمن , وعبدالرحمن الأ كبر 
شقيقه » وأمهما ا مظعون اجمحى 

وزيد الأ كبرء وأمه أمكثوم بنت الامام على كرم الله وجهه 

وعاصم , وأمه جميلة بنت عاصم بن ثابت 


ا 





ءا 


وغياض] ٠١‏ وأمه نغاتلكة, يلت ازايد 
وزيد اللأصغر» وعبيد الله وأمبما مليكة بنت جرول الخزاعيةا./آ) 


وعبد الرحمن الأأوسط . وعيد الرحمن الأأصغرء ويكنى أبا شحمة 


وهو الذى ضربه عمر فى الحد حتى مات 

وأا اليناا الأربع فين ؛ حفصة زوج النبئ صلى له عليه وسلم ؛ 
ورقية وهى شقيقة يد الأ "كبز ؛ وفاطمة ,أمها أم حكم بنت الحرث ؛ 
وزيب أمها فكيية 

واجميع مذ كورنوق بالتفضيل. فى كتاب نور" الأ نصاز 











دوعو 


كلمة عا يكن حمر بن رم 


إن د رَ الإسلام بعد وول الله صلى الله عليه وس بأخد ) فاغنا 
سشحز بعمر بن اللخطاب رضىالله غنئف هذا الرجل 0 الذىكان قبن 
إسلامهحري با علىالا, سلام 5 فأصبح لعد تلام تكمة و رمه نه عَلوالا, سلام 
وكان ف شخضبيته بالغ الذزوة ظاعر العظمة ) وق عبد خلافته ضاخب 
فض ل كير جد فى تثبيت دعم الاسلام » وقوته وانئشاره + ولذا-قاك 
الرسنول صَلى الله عليه وسلم :2:8 الهم أعز الإسلام بعمر ‏ 

وكان فى دخوله فى الاإسلام ازدياد وقوة:للمسلدين » وكانت له ف 
زم الننى صن" الله علينه وس ».وف :عبد أبى بكز الصديق» المؤاقف 
الخطيرة » والاراء الصائية 

ولأ ولى ' الخلافة سار فيهنا سيراً عهودا » وتم فى زمنه فتح أقطار 
الشام؛ وفلسطين؛ وهس والعراق» واتتهاء حكد ولتين غظيمتينفىهذه 
الأقطار» وهما دولتا الفرس والروم » وتأسيس الملك العريى-الاإسلائئ 
تأسسنسا :حقيقيا:ة وكاتف :اخلط الى :«التضنزت:فيبعنا جيوش“: المشلمين 
بتَدييَة “ أووحسن ازأريه. ٠‏ ول يكن عبذه قاصراً على الفتوحات “بل بدأ 
بوم بي نناشاتت التتظيمية لد نئإدازةالتلاد ؤتدير شؤوما 2 لكي 
ذلك إلى الصئات السامية التىكان 5 مها )من عر ورم “واشدة 





0 


وحنكة؛وحسن تدبير ؛ و إلى الرجال العظام الذينقادوا الجيوش.وواوا 
إدارة الأ قطار» فسكانوا أحسن مثال للعزم؛ وا 0 والعدل»والادارة 
إلضالمة أيضاء كخالد بن الوليد : وأبى عبيدة بن الجراح ٠‏ وتمرو بن 
العاص؛ ومعاوية بن أنى سفيان : وسعد بن أبى وقاص.. والأأحنف بن 
قيس » وأمثاهم 

وكان عر يحب رعيته حب جماء وبحب مانصلحباءويكره ما ينسدها 
بناسبا بسياسة تقربه إلى القلوب . فسكان عفين عن أمواهم , عاد 
ينهم ٠‏ مسويًا بين الناسء لم يكن قوى يطمع أن يأخذ أ كثر ما لهء 
ولا ضعنف: تخاف.أن يضيع منه ماله 

كان رضى اللهعنه حكيآً يضع الثىء فموضعه. يشتد حينًا ؛ ويلين 
حي ؛ حسها توجى إليه الأحوال التى هو فيبا 

عرف العربمعرفة تامة.وعرف ما يصلح أنفسباءفسيرها فى الطريق 
إذى لا تألم فيه فصيرها أمة حرة لاتستطيع أن تنظر إلىخسف يلحقها 
من أى إنسان 

ولأذلك أتعبعمر من بعدهءفان النفوس التىتحتمل للعرب ما احتمله 
عمر قليلة فى الدنيا بأسرهاءو إلا فأين ذلك الرجل الذى يننى فىمصلحة 
رعيته ؟ ولابرى لنفسه من الحقوق إلاككا لأأدناهم » مع تحمله مشقات 
الحياة وأتعابها 











م 


وكان عر رذى الله عنه منشددا فى صالح المسامين » رءوفا بالرعية 
متبصراً حقوقهم ' بعيدا عن كل أبهة وزخرف » شديدا على عماله 2 
لا بنساهل فى ضغيرة ولا كيرة ولا يسمح لأحد من عاله أن يكون 
ستبداً , خارجًا عن جادة العدل والحق فى سيرته العامة والخاصة + 
عفيداً عن أموال المسامين عفةَ ثامة» فترك بسيرته وعدله وصفاته أحسن 
الثل . وصار عام من أعلام التاريخ الإسلامىعامة» والعربى خاصة 
وما يؤثر عنه » أنه خطب مرة فقال:من رأى فى" اعوجاجا فليقومه) 
ققام إليه أعرابى وقال له : والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » 
فقال عمر : الجد لله على أن وجد من تقوم اعوجا جى 
وفى ذلك عبرتان : الأولى » أن الليفة يرى حق الرعية فى تقوعه 
والاتقاد فها يعمل ؛ و بمنحبا هذا الحق جباراً ؟ والثانية أن العرب لم 
يكونوا يعرفون ا مواربة » فكان كلامهم صريحاً مملوءا بالقوة والجراء ة 
ومن نظر فى سيرة عمر نظر خبير حقق »رأى أنه كانت فى عمر خلال 
كريعةجعات الاأمة تحبه, ولا نرى واحد فيها هوادة وطاعة أم ركبيرهم 
قبل صغيرثم ٠‏ وأبيهم قبل متقادهم + فقد عرفوا منه قبل كل ثىء أنه 
ضحى بنفسه فى مصلحةأمة) لامهمه م نأمر نفسه ثىء) إلا أن يكون مع 
الله فى جميع أموره؛ لا يرى لنفسه جتنا أن ,تمت فى هذه الدني| 1 
مما بتمتع به أفقر رجل من أمته» جد ذلك فى ما كله ومشر به ومليسه 





ينا كثيز من معه قد تأقبات عليهم الدنيا فأخذوا منها بجظ] عظيا 


ثم عرفوا منه أنه للعامة قبل الخاصة؛ الكل بهؤلاء إلى ماهم .من الميول 
والخيلة فى هذه الياة واشبل هو على عامة الناس وضعافهم :فيقومتم 


ويسددم؛ وينظفصنار أمورهم وكبارهاء لايبالى .ما تصدبه. من تنب 


الحم فيا هو بسبيله 

إن 6 إليه شاك جور تعامله أو ! ضاءة أصابته منه ا جمع بدنهما ىن 
صعيد واحد. وأنصف ذلك الضعيف الصغير .من ذل كالقوى الكبير 
ذلك كانت قلوب الامة معه.عرفوا منه بعد ذلك خلاكا شر يفة أدبه بها 
الراك الكرع من لمق يبو العدال والاأمائق رو المليدق و الف رق 
البأسناء والغبراء »-.والوفاء بالغيث 

وكناه شرفا:وفخراً ,قول الننى ,صب الله عليه وسا فيه 
إنِاللّه جعل المق على لسبانعمر 

0 تل بها عمز ين الخطاب فأتعب من بعده 

هذا وتارريخ عم ر:رذى الله عنه حافل بالا مور الجسامء الق جعاته 

كا عل كن درن راق هدي ,عسات كار أصحاب رسول الله صل اللّه 
عليه وس شغرون بآن الإسلام ند بفقده أم لقنت أركانه بدليل أنه 
جاء عبد الله بن سلامء وقدض على عمر يوم وفاته ققال :والله أن كنم 
سبقتمونى بالصلاة عليه: لاتسبقونى بالثناء عليه ققام عند سنريره وقال : 














ا 
نم أخو الارسلام كت يا عمر جواداً بالحق؛ يمخيلاً بالباطل» طيب 
الظرف ؛ لم تكن نداحاء ولامغتارا؛ثم جل ودخل عليه على بن أنى 
طالب كرم الله وحبه وهو مسجقى فال رحمة ا عليك .مامن أحد 
اعت إل أنفالق عا قا صتبحئتة حمس :ملحيةا لحلل الله عله 
وقال شعيذ بن زد : إن موت عمرثلم الاإسلام ثلمة لاترتق إلى 
وم القيامة»وقالأبو عسدةعامر بن الجراح نوم “أوهو عد إن 
عات عمر رة الا سلام 3 وقال حدبفة 3 كان الإسلام فى زمن عمر 
كارجل المقبل لا بزداة إلا قربا فلا قل عمر رخ اللهمكان كال 
المدير لا بزداد إلا يعدا 
وقأنةازل عاض :لا أن الفقينة “وام إن كان إثلانك لتصراً 


إن كانت إمامتك لفتحا والله لقد ملأت 0 0 


م من اثنين متصمان إليك إلا إنتيا إلى ووأ 

وم سنازعق عدل هذا الرجل العظ ام وحسدن قصده اثنان» ولائزال 
ا الفرئجة يشرون يفصله وعدله 7 0 ما شبدت به الأعداء ) 
وقد قام بهذا من غير شبوة » أو منفمة ذاتية » أو لذة دنيوية ؛ م 


به جميعا لله » وللحق » وللاإسلام فر مه الله وجزاه عن الإسلام خيراً 





- 


؟ عات بن عفان جاخ 


فسبه - هو عَمّان بن عفان » بن ألى الغاص ٠‏ بن أمية ».بن عبلك 


ملق 2 إن إعداماف + بن قصى” ١‏ ب ن كلب عبن مززة ء أبن اكسمم 


ابن لؤى ؛ بن غالب القرثئى الأموى » ويجتمع مع النبى صلى الله عليه 
وس فى جده الخامس عبد مناف ٠.‏ وأمه ( أروى ) بن تكريز » بن 
رارعة أن تداس بن عجيد ناف .وآنها اللشلة أم حكيم ‏ 
كت الس ا اد 
١‏ كنت دريكى ا أباعتد الث وأا عيرو » كتيتان متهورتان 4 
وأبو عمرو أشبرها 
مولده - ولد فى السنة السادسة بعدعامالفيل؛من ميلاد الرسول عليه 
الصلاة والسلام ؛ وكان من السابقين الأولين فى الاإسلام » وأول 
المباجر بن ١‏ وأحد العشرة المشهود لم بالجنة 
وف مولده ونسبه قال الشاءر الشيخ اسماعيل سرى الدهشان 
« من بعد ست أعام الفيل قد وضعت 
عمان ( أروى) فيا أهلا بعمّان» 
ا رو ماركاك من لشب 
أل والعار ان شرا نان + 
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«ى ظهر عبد مناف أننا غيب 
وبالشبادة فى الإسلام إلفان.» 

« فضل رت أبوها من 0 أى 
ونا علق امحسكان |فضلان > 


نشاعه,ا/اخاناعته ) وفكانته وقوه 


كان سيدنا عمان رضى الله عنه تاجراً بزازاً » موفقًا فى تجارته » 
حسمت زو تساد ل كاز ماله لكان حنها 7ك عن لطر العيية شب 
على كرم الأأخلاق , وحسن السيرة ؛ حيءًا عفيمًا ؛ ولذا كان محببا ف 
قومه 0 مأمون عندع » ترما لدهع مجلا فِيم 

وى رفت ومتزلنه فى ريشن قال الشناعر اللنهشان : 
« لك .التلاد عن الآباء خالصة ٠‏ فسرت تتج رمن ند لحوران » 
اواك إن تارك الرراى اسليته. "افلجتاك 07 ولأعرد ران » 
« تجارة فى قريش شأنها تحب ١ ١‏ وأنتفيبمعد اهاباذخ”" الشان» 
0 ترع الجوازوتفر ى الضيفعنكرم يُترى امقلوَيكسوكل”عر يان» 
« مدلل السمع للماق تماونه ممبد القلب تأوى كل طفان »> 


)١(‏ تاب : هلاك وخسران' ٠‏ (؟) باذخ : غظمم شأنه 





امه 
« قد أغرموا بكحبًا إذرأفت بهم ١‏ والح يذب ليذب باشظان0©» 
2 ابوك لاخوفاً 1 و ل إن 
« فكل بذل قيل فى عبتم " إباك واطب“لانشرى تأمان » 
« فى الجاهلية “لما تلتشن تذخا ١‏ و التحنف لاحاس0© ولازاق» 
« فيك الحياء برد الطرف هيبته. , .من الجلال ونور الوجه ربانى » 


إسلامه؛ ود يول ان ل ام 


ابت عاق ع ونم نيا 
لمعنه من هين إلى الا وسلام على ند 
ع ا دي 


1 سيد ا رد 


ند أبى بك 


ضاكذى الشركر للش مات م 5 مع زوجه الى بلاد 
الحيشة : فكان أول من حاجر 
دوع أنس قال : أول من ,هاجر الى المبشة بأهله عمّان بن عفان 
قال النن ص أ عليه وس : صححبيه اله ان مان لأول 
مرجع الى مكة قبل الطجرة النبوية الى المدينة 


6 9 باشطان - اناعد عو عق‎ )١( 
(؟) وبى : النعمة (4) ابن القوم : وطتهم وأعانهم‎ 


هاجر 


من 
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فاما أذن الله له بها » هاجر اليها هو وزوبجهب» وحضر مع رسبول الله‎ 


صلى الله عليه وسل كل غزواته ومشاهده ؛ ولكنه ل ! 0 


| بدر) لان كان مشخوك بتمريض زوجه(السيدة رقية) التى توفيت 3 


تلك المدة عقب انتصار المسامين فى تلك الغزوة » وأسهم له رسول اللّه, 


صلى الله عليه وس فى غنيمتها . ثم زوجه بنته الثانية ( السيدة أمكتتوم ) 


تلك منقبة عظيمة لم تعرف لغيره من الناس. قاطبة . ولذا مجى عان 
( بذى النورين ) رغى الله عنه 

وكان سخن اليد اله الوفير» جواداً فى طاعة الله وإعلاء شأن' 
ادام 

وى إسلامه رضى الله عنه بقول” القناعر الذهقان : 
« بدعوة من أنى بكر عقدت على حب الخنيفية العظمى باذعان » 
« صحبت طلحة فى طه تبايعه مع الز ازبير بتصديق وإعمان » 
« فقبضة من. رسول الله كان مها 5 3 ونبذم دين اوثان » 
« وعنك الي العادى عليك:ها ٠‏ أتيت ,من ترك أصنام بديان » 
« مهو رجوعك للعزى غدتوقد 22 عصبته رغ كد أى عضصيان » 


« فالسابقون الحوار بو نأنت ومن.! ٠‏ صحبت عشرة أشياح وفتيان » 





ا وعؤ١‏ سد 


هحرانه الاولى من اذى قرش 


«منذا بواز يك(ذا النورين)متزلة 
«ألنة اميك ا 6 
«دوحين خفت عذاء القوم إذ خروا 
هرت 50 ان 
وكللد جنا 2 دعا كم 
«و فصباحاطدى جد الى ولقد 
«وقال أحد فى زوجيك إذ قضتا 


من أغل اد إلااعر كان »ا 
أذى 0 بسلم وتكلان» 
واستهدقوك لحقاد : وأحقا0» 
أرضالنجاشى ل تذعن لكفران» 
فعدتما جين لا كك لإنسان» 


وأت ثالثة لى ياابن عفان» 


مبابعته بالحلافة 


بعد وفاة سيدنا مر بثلاث ليال كان الناس يجتمعون فىتلك الأنيام 
الى عبد الرحمن بن عوف يشاورونه ويناجونه . فلا مخاو به رجل 


ا فيعدل يمان أ 


عمامته التى عمّمه مها 


ا صل الله عليه وسلم متقاراً سيفه ١‏ ثم 


عبد الرحمن للمبايعة وعليه 


ضعد المنبر» و بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال : 


أبها الناس إنى سألتم سيرًا وجيراً 


عن إمامم؛ 5 (أجدم لعدلون 


يَأجِد هذين الرجلين : إما على » وإما عمان » وقال لعلى : قم ياعلى ٠‏ 














ات 


فقام على فوقف نحت المنبر؛ وأخذ عبد الرحمن بن عوف بيده وقالن : 
هل أنث ,مبايهى على كتاب الله وسة ننيه. #'وففل أبى بكر ا وعنر ؟ 
ققال على : اللهم لا ؛ ولكن على جهدى من. ذلك:وطاقى ١‏ فرشل 
يده . ثم نادى : قم ياعمان . ققام » فأخاذ ناك لامك مره 


أنت مبايعى على كتاب ار را وخر ل أب بكر وعمر ‏ 
0 :الهم نم ٠‏ فرقم رأسه ال 0 

الهم امع قد خام تمافى رقبتى من ذلك فى رقبة عممان ٠‏ فا زدحم 
الناس سايعون عمان » وقعد عبد الرحمن مقعد الننبى صلى الله عليهدوسم 
من المنبر» وقعد عَنمان فى الدرجة الثانية حته, لجعل الناس يبايعونه 
بالخلافة ‏ وذلك فى مفتتح سنة 4* ه وكان سنه فوق السبعين ؛ 
قار فا التدل والانسافت كسان 25 

وفى مصير الخلافة اليه بالشورى يقول الشاعر : 
«قديم الصحب والاً نصارأفضلهم دان ريه اصرف 1ه 
« وباجتهادابنعوف بزقدمكإذ 2 سعى ثلاث ليال سعى كتان » 
« محض اجتباد فلاميل” ولاعنت 2 ولا مراعاة أغناذ , وبطنان » 
« وما الخلافة إلا حولما فس والملك الله لابيق لإنسان » 
دمااللك ف الأأرض للملا كغيرئنى .تمر كالطيف فى أوهام وسنان» 





ا 


> 


« اوشاءها المضطق فى بنته أبداً. ٠‏ لكان سعى عل قبل عثان © 
ف ضْلالوارجئم الشيعةالتتحدث. . كلاها كآن فى زيغ وطنيان أ 


«أإلا رجالا دام “ومهم:برشدا + أولاء للح قكانوا. يز أعؤان + 
بدء أعمالة فى الخلافة 


ومن أعماله أنه ولى سعيد بن العاص ( الكو فة ) وأمره بنتتح د 
بلاد العجم , ووالاه بالإمدادات حتى فتحها وشتت جيوشها » وقتل 
الأحنف قائد حش السانين ملكا (-تزد جرد )) 'وانقتلة العهك دولة 
لوالاب 1 الله دعوة بيه عليه الصلاة والسلام حين مزق 
كرى كانة وعن از الهم مزق ملك هكل مزق ) 

وبذّلك استتب الا سلام فى تلك البقاع 4م أمر الجيش 6 الى 
رأرجية امبااة 

ومن أعمالة أنه أمز سيذنا معاوية غاملة على 'الشام بانشاء شقن قوية 
لعاللة المح خيزنق :ادن الى ماتويد اعبات فتن ماامزة 1 

3 الاي ل بطل ال ا 0 وكريذ ) 
ورودس » وغيرها 

ومن أعماله. أنه أمر: عبد الله بن أى السرح .الذى وا 007 
بفتتحنطرا بلي وافر يقية:.فسثّر لما جيتًا تحت قياذة ( الزبير بن الطوام:) 











- 149 ب 


ففتحاء وخنم منها أموالا كثيرة بابذ الكة,ضازت ملكة العغرب: مرخ جهة 
ق الى الهند » ومن:جوة الغرب الى. المحيط الا طلدى .:ومن! جهة 
0 ال لحار جيك لاوط وي ةلطرب بال م 
إلهند, والنوبة 
.و باتصال تلاك القرى بعضها ببعضبعظمت اللرولة ٠‏ وغت الثروة ؛ 
ونفذت الكلمة » وتجسمت اطيبة فى قاوب الأعداء 


ومن مآثره الجيلة ترتيب الطعام فى شهر رمضان لأهل المدينة ‏ 


وإقامة دور ر لاضيافات فى الكوفة 

ومن ما ثره إقطاعه الأ رضن التى جلا أهلها عنها للعرب» 6 
فيبأ؛ ويعتروها ضنًا مها أن جمل» وتخسر ثمرتما الدولة والنأاس 

ومن ما ثره أنخات ,د ار القضاء: هد" أن كان عَامْ فى الشجل ” 

ومن أعفم آثارة:( :زيط لمر تنه :وبدزاهحن:_المسامين خير الجزاء ). 
أنه رتب الدّوّر القرانية علق الغط المتروف » الذى تقرؤه الآن باجماع 
من الصحابةوْ الحفاظ' ء* وتم لمحف الّكانت غندخقصة فى مصحف 
واخداء وتمع الناطز “عل كن لفك "وااحدحة بت أن نشدت" اللزاءالفة 
اغتاف قباد أعل” الأمصاز». وم بنشتع المصتاحف«فنه ...فلكتو 
أر بعة وقيلق شف وأ رتل لك قطرمطئا أ وضازالعخل عن اذ العة 
الىالآن » وهو مايسمى (بالمصحت الْقّا) الشبة :اليو زطق ابله عنه 





5-0000 


وفى بدء أغناله فى الخلافة يقول الشاعر : 


خاناواحد الستّة امو دى نهم عبر 
«الما استقر الكالملك وانفسحت 
« زد تالعطاباووفدت الوفودالى 
فوقّت فيهم خطيًا مق حك 
بعت بالكتي للا مسار اليا 
«فاستحكواالعدلف الذدى واتلجت 
« فشدث للحق صرح غير جانبه 
« وخير ماجدت للوسلام من أئر 
د ثم التغت الى الأمصار تلفتبا 


والباذلالنفسفى مرضاة رحمان» 
لك المسافة فى عر وسلطان » 
دار الخلافة من أشنت بإذان » 
نافع عبن كول لقان اويتكيان» 
هدر لعالها فى حُسن تبيان » 
صدور أولاء من هود ونصرانى » 
ك0 مصر قم الشائد البانلى » 
ماقد سبقت به من جمع قرآن » 


لوجه ريك عن تأليه أوثان « 


لناك نان للتية 


كآن نض الاون ؛ وقيل أسعر» رقيق البشرة الا 
عظاع | اللحية + وكان ربعة ليس بالطوريل ولا بالقصير» حسن الوجه ؛ 
ضخم السكراديس ( جم ع كردوسة وه ىكل عظٍ كردس الح عليه ) 


يعيد مابين المتكبين ؛ وكان يصفر لحيته ؛ و يشد أسنانه بالذهب 


عن عبد الله بن حزم المازنى قال : 











د 

رات عان بن عنان ري الله عنه فا رأدت قط ذ كرا ولاأنق 
أحسن وجب منه 

وكان نقش خاته : آمْنت بالله مخلصا 

وقل ا بالذى خلق فسوى 


0 نفسهء ومع الرسول يَلْله 


أخرج ابن عساكر عن ابن عيينة أنه قال : قال عمان بن عفان : 
ماتغنيت ١‏ ولا تنيت ».ولا شربت حرا فى جاهلية ولا إسلام » ولا 
تسسبت فرج بيمينى »نذ بيعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

« وقوله : ولا دست الم غاية فى الأدب مع الرسول صلى الله 
عليه وم والاحترام ليده الشريفة التى مس مما بيده » 

ليس بعجيب صدوره عن عمّان بن عمانٍ » مع ماعرف به من 
حب الرسول صلى الله عليه وسلم واحترامه له ؛ و بذل ماله فى سبيل 


مرضاته ) فرذى الله عنه وأزضاه 


ات 








وو 
ا 0 


قيل :كان لمان عبد ققال له.: إنى كنت , عركت أذنك فاقتص 
د فاحل بأذنه » ثم قال مان : أشدد ء ياحبذا قصاص فى الدنيا » 
لاقصاص فى الاخرة 

وهذه مكانة من كرم الاأخلاق » وخفض الجناح والتقوى » و إعطاء 
الحق » لايبلغا إلا أولئك الصحابة اكرام » الذين تخلقوا مخاق نبييم 
عليه الصلاة والسلام : 


؟اب تأديبه السوميو 


قبل : ان رجلا من ثقيف ّلد فى الشراب فى خلافة عمان بن 
عفان » وكان لذاك الرجل 00 من مان » ومجاس فى خاوته , فاما 
جْلِد أراد ذلك المجلس فتعه إيام» وقال : 


لانعود الى ملك أبدا إلا ومعنا ثالث 


واكم عهان دو وأو عبيدة عامر بن الجراح فال أنو عبيدة : 
ياءمان».مخرج على فى الكلام » وأنا أفضل منك بثلاث . فقال عنان : 
وما هى ؟ قال : الاأولى إن ى كنت وم البيعة حاضراً وأنت غائب » 








كا 

والثانية شبدت بدراً ولم تشبده ؛ والثالثة كنت من ثبت يوم أحد» 
ول ليت أنت 

فقال عيان : صدقت ء أما يوم الببعة فان رسول الله صلى الله عايه 
وسلريتق فى الجاجة بويت بلداغقل + .وال معنب بد عمان بن عفان. 
ااي ان بد ى ؟ وأما بوم بدر فان رسول الله صلى 
لله عليه وسلم استخافنى على المدينة » ول يمكننى مخالفته » وكانت ابنته 
( رقية ) مريضة » فاشتغلت بخدمتها حتى مانت ودفتتها 

وأما امهزاتى يوم أحد » فان الله عفاعنى » وأضاف فعلى الى الشيطان) 
فقال تعالى : 

1 0< سدور مر ا عم 2 

( إن الذين تولا مذك' ْم التقى الحَعَان ع امزلم 

الحيْطان ببعض 00 ع3 2 عه كَّ اس غنون 


حلم 42 ال عات 
فغلبه عئمان هذه الأأجوبة السديدة 


وى أنه لمكا أراد رسو انه مل الله عله وسل جار ب الروم 
فى غزوة ١‏ ارك ( بين المدينة والشام ) كن افون فى عسر وضيق » 











قد أجيدم آلكرء ولذلك مبى جيثها '( جيش العدرة ) فظبر كرم 


مان ١‏ وتبرع د اكه عنه بتجباز غالبه من ماله » خِيْءْ ألف لعير 


وتتغين :فر )أ ورك غ3 ةلافك كنار فنعا اله الرسول وال + 
لايضر عتّان ماعمل بعدها » وتبرع أيضا أبو بكر وعمر يما قدرا عليه 

١‏ - وكانت توجد بكر باللدينة تسمى ( بر رومة ) لرجل ممودى 
من بنى غفار لايصلح للشرب غير مائها » ولذا كان صاحيها .يديع منها 
القربة عمد7© فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بعينها عين فى النة » 
فأبى لأنه لم يكن له غيرها ‏ ولم يكن أ أسل: وقتئذ » فاشتراها منه سيدنا 


عثان بعشرين ألف درم ؛ ووقنها على المسامين » وكان: رشاؤه فيها 
كرشاءواحد منبع . وقدقال عايه السلام ( من حفر بثر روءة فله الجنة) 

وزاد عممان فى مسجد المدينة بالحجارة ووسعه ؛ وكان يعتق فى 
كل جمعة عبداً 

وبالجلة ققد كان عنمن رضى الله عنه جليل الأعمال» كريم 
الخصال ؛ جميل الصحبة ؛ حريصاً على رضا النبى صلى الله عليه وس » 
بذولا للال فيا يرضيه و تنفع المسامين 

هذا أعل الول إل عله ول رك وا بذ كره فىأحاديث 


)١(‏ المد « مكيال » وهو رطلان عند أهل العراق » ورطل وثلث عند أعل 
الحجاز » وفى الشام صاع وتصف » 











2-90 


كثيرة سبأى ذاكر يعضيا: وق'اثقاقه ق سبيل الدين ول الشاعن : 


«يكرت للعمترة الشعواء:غزوتها 
« وجنت" بالمللفى حجر النى ول 
« ومن يعن ملة الإسلام ىحرج 
« وبثر رومة قد كم 
« وكان هذا يبيع الماء من طمع 
و كان أدرك وإختار ضامئة 
« وزدتفسجد كوت 
و كان مالك قال السافين مى 


2 فكنت عند زءولالله ناصره 


بالخيل والعير فيها كل قرحان » 
تكن على الملة الكبرى مان » 
يكن له الله ما ار نهزان + 
من اليبودى شقكل ظان » 
للمسامين مقدار وميزان » 
عينا من الماء فى جنات رضوان » 
بديل هذا بعدن خير بنيان » 


شاءوا فلست على ثىء يحزان » 


وه مثال من تصدقه » وحبه لفعل | 


121 الا وطق كارفة اق كك القين:ق: ردى الله عنه ) 


فاما اشتد بهم الأمرجاءوا الى أبى بكر وقالوا : ياخليفة رسول الله إإن 
السماءلم تمطر » والأرض لم تنبت » وقد توقع الناس الهلاك فا نصنع ؟ 


ققال للم : انصرفواء واصيروا » فى أمعى انه أن الإتسوا احج 


يرج الله عتكع 


حى 





و6ة - 


فلنا كان آثخر النمار ورد النبر بأن عيراً لمان جاءت من الشام 
وتصبح بالمدينة . فاما جاءت خرج الناس يتلقوتها » فاذا هى الف بعير 
ملؤسوقة نر نوو 5ه رون با فأناخت يباط عان أرط اللتعنه ) 
فلا جعلبا فى داره جاء التجار فقال لهم : ما ترريدون ؟ قالوا : انلك 
لتم مائز بد بعنا من هذا الذى وصل اليك فانك تعلم ضرورة الثامن: 
قال : حبًا وكرامة 52 تربونى على شرائفى ؟ قالوا : الدرمم درسمين . 
قال : أغطيث أ كثر من هذا 

قالوا : ,ا أبا تمرو ما بق :فى المديئة تجار غيرنا: وما سبقنا أحد » 
فن ذا الذى أعطاك ؟ 

قال : ان الله أعطانى بكل درم عشرة » أعندم زيادة ؟ قالوا : لا 

قال : الى أشبد الله أنى جعلت ماحملت هذه البعير صدقة لله على 


المساكين” والققراء 


1 
5 


- سياسته فى رعيته 00 
كان عبان ردق اش عن الأو لقافي” روف" القل سا إل 
الرغية » فكان إحسانه الهم » ولينه مغهم , سيب إساءتهم اليه 
وافتراقهم فى مذاهب الاختلاف عنه : والدليل على ذلك ماقاله ابن 
عساكر فى ثار يه : 

















و 


نا ولى عمان حج سنواتهكها الىآخر خحجة حبجها ؛ وحج بأزواج 
البى صلى الله عليه وسلل معهكا كان يصنع عمرء فنكان عبد الرحمن 
ابن عوف فى موضعه » وجعل فى موضع نفسه سعيد بن زيد » هذا فى 
مؤش رالقظارت وهذ أ "فى "متدامعك وَزْدد التائن'فشكتى- ف الأحصار 
أن توافيه الهال ىكل موسم » ومن يشكوثم , وكتب الى النداس 
والأمصاز : أن :انْتمروا بالمعروف + وتناهوا عن التكر » ولا يذل 
المؤمننفسه : فإنى مع الضعيف على القوى ؛ مادام متظاوما» إن شاء الله 

فكان الناس كذلك ء خر ذلك الى :أن اتخذه أقوام وسيلة الى 
تفريق الأمة ( أى بحجة الأمر بالمتروف والنغى عن اللتكر) 

وجردت هذه السياسة : سياسة اللين , والرافة» والعدل » على عمّان 
الخطر والبلا» والفتنه.والجرأة على الخروج على الخليقة »وضْمًا بالخلافة 


روى أن عَان رضى الله غنه اشترى من رجل" رصا بطأ عليه » 
فقال : مامنعك من قبِض مالك ؟ قال : إنكغبنتئئ » فنا ألق من الئاس 
أحداً إلا وهو ياومنى 

قال : أذلك عنعك ؟ قال : نم . قال : قاختربين أزضك تؤماللك 

ثم قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : 





١ --‏ يسو 
2 أدخل 5 الجنة زجلا كان بو احمعين ” 0 وقاذي متنطيا » 


م - نفقده لخال رعيته 


روى أن سيدنا عثمان كان يخرج يوم الجعة وعليه ثو بان «أضفران » 
فبجلساعلى | المنير«ف: ذن ,لذن ,وهو تحدث :يسأل.النامن عن 
أسغارم » وعن أخبارجم » وعن مرضامم 7 وهذا ببدل على أنه كان دام 


تقد مال الرعية والسؤال ء: 


كانت أخلاق سبيدنا عثان رضى اللّه عنهكبافضائل » انشح بردائماء 
وأخذٍ نفسه بهاء فهو من المكانة العليا من الأخلاق البارزة » والشيم 
الجيلة » وأخصها التقوى والكر. م » والحياد , والتواضع ؛ فها جاء من 
أخبار تواضعه ما أخرجه ابن عا كرفى تازيخه عن الحسن قال : 

رأيث غيان-ناقا فى المبجد :وردازه نحت رأسهى فبجئء الرجل 
فيجلس اليه ثم يجىء .الرجل فيجاس اليه » ويجى ء الرجل فيجلس 
اليه كأنه أحدهم 

وروى عن الحسن أيضًا : أنه ْئل عن' القائلة فى المسجد ؛ فقال : 
رأيت عمان بن عفان وهو يومئذ خليغة يقيل فى المسجدء ويقوم 











لمن - 
وأثر الحصا يجنبيه » فقيل : هذا أمير المؤمنين » هذا أمير المؤمنين 
وروى أن عمان كان بل وضوء اليل بنفسه» فقيل له : لو أمرت 
بعش الخدم فيكفيك . قال : لا الليل لهم يستريحون فيه 
وعن الزبير بن عبد الله قال : حدثتنى جدنى أن عثما نكان لابوقظ, 
أحدا من أهله إذا قام فى اليل إلا أن يجده يقظان ؛ فيدعوه فيناوله 
الوضوء » وكان يصوم الدهر 


حياؤه 


2 
كان عثّان رذى الله عنه مشهورا بشدة الحياء ؛ وهو خلق جميل » 


وأدب نفسى يزيد المرء رفعةإذا توسطه ول يفرط فيه 

وما جاء من لحار ال اياك ان 1 ل : 

ذكر عند الحسن حياء عثمان» قال الحسن : إ نكان ليكون جوف 
البيت - والباب عليه مغاق ب فيضع ثوبه ليفيض عليه. الماء فيمنعه 


الحياء أن يرقع صلبه» 1 


ده 


كان عثان رضى الله عنة أ كرم الناس ١‏ ولم يتحص مه فى ذوى 
قرابته » بل تعداه الى غيرم أيضا 





0 ١6 0 


ومما يزوى ع نكرمة : ما أخرجه ابن عساكرع ن ابن سعيد قال': 

انطلقت وأنا غلام فى الظبيرة ومعى ظير أزسله من المسجد والمستجد 
بيننا ؛ فاذا شيخ جميل حسن الوجه نتم وتحت رأسه لبنة ( ظطوية ) أو 
بعض. لبنة » فقمت أنظر اليه أتعحتٍ من جاله . ففتح عينيه فقال : 
مق أنت “بلقلام ؟ فأختزته + قنادى أغلاما افر يا منة أ أفقال لى +:ادشه 
فدعوته فأمره بثىء وقال : اقمد 

قال : قذهب الفلام لغخاء يحلة » وجاء بألف درم قنع توبى 
والسى الذلة ؛ وجمل الألف الدرمم فييا؛ فرجعت الى أبى » فأخبرته» 
فقال : يابنى من فعل هذا بك ؟ فقلت : لا أدرى » إلا أنه. رجل فى 
المسجد نتم » أرقط أخدن منة" قال" : ذلك أمير الو هنين عان 

ودوى ابن عساكر عن أبى اسحق السراج قال : قاللى أبو اطق 
القرثى يوم : من أ كرم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل ؟ 
قلتعمان بزعفان . قال.: كيف رفعت عّان من بين النامس ؟ قلت + 


لأنى رأيت الكرم فى شيئين : فى الملل. والروح » فوجدت عان جاد 
عاله على رسول له صلى الله عليه وسل » ثم جاد بروحه على أقاربه 
قال : لله درك 
وكان لعئمان. على طلحة بن -عبيد الله مون ألما ققال له بوم : 
قد تهيأ مالك فاقبضه » قال عمان : هو لاك معونة على مُروءتك 











د ةا هد 


9 - هدته للتى عله 


توجه سيدنا عمان الى بيت النى صلى الله عليه وس يسأل عنه » 


فوجده “خرج فى طلب الرزق ؛ فذهب عبان ندوبعث لم رد دقيمًاً وغراً 
وغيرط وكان ‏ القرك. متمد رن كثيرا :عل «الغنداك امن اقرز (االبلج 
الماف ) ؛ ثم رجع سيدنا مئان م وقال لاعن بيت التى إل اشذعليه 
وس : هذا يبعلىء علي » فأرسل رخرةء وتامتو؟ 

فاما جاء الى ا عل ع فعله عثّان اك 
عنه , دعا له يير» وما فعله عثمان مع النى صلى الله عليه وس يعتبر 
هدية , لاصدقة 


١‏ - ضصلاحه واتقواه 


كن سيذنا ان رد الله عنه كثير التقوى والقنوت »كثير 
الصلاة كثير قراءة القرآن ؛ شديد الولع به » والاستظبار له 

رو ابن عغساكر» وأخرج عن إسرائيل بن موسى ؛ قال : “ممت 
الحسن يقول : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان » لو أن قاوبنا طبرت» 
عاقيهنا مكلام ربناء إنى كان قفر يوم لا أنظرف المصحك 

وروى ابن غلا كرا مق تطزف كثيرة 6 أن تمان كنيراً مازؤى فى 
القام يصلى من تاكاه بزوغ الفجر 








6ه( - 


التحاديت الزاردة فى قله 


أخرج الشيخان عن عائشة رضى الله عنها « أن النى صل الله عليه 
وس جمع ثيابه حين دخل عمان وقال : ألا أستحبى من رجل تستحئ 
مئه الملائكة ؟ » 

وأخرج البخارى عن ألى عبدالرحمن السلى أن عثان حين حوصر 
أشرف عليهم : قال : أنشدكم بلله ؛ ولا أنشد إِلّا أصحاب النى 
صلى الله عليه وس : ألستم تعلمون ا الله صلى الله عليه وسلم 
قال : من جم جيش العسرة فله الجنة ؟ خبزتهم 

ألستم تعلمون أن رسول ال صل الله عليه وسلم قال : من حفر بكر 
رومة فله الجنة ؟ لخفرتها . فصدقوه با قال 

وأخرج .الترمذى عن أنس والمام وصححه عن عبد الرجمن بن 
سعرة قال : : 

جاء عمان الى النبى صلى الله عليه وسم بألف دينار حين جهز 
جيش العسرة « وهو جيش غزوة ( تبوك ) وسبى بذلك لأنه ندب 
الناس الى الغزو فى شدة القيظ فعسر ذلك عليهم » قنثرها فى حجره » 
فجعل رسول الله صلل الله عليه وسلم يقلبها ويقول : ماضرّ عثهان ماعمل 
بعد اليوم ( قاها مرتين ) 











١ 61/ 6‏ حت 
وأخرج الثُرمذى عن أنس قال : لما أمر رسول اله صلى الله عليه 
وآله وسل ببيعةالرضوان كازعئان بنعفان رسول رسول اللهصلى الهعليه 
وآله وسم الى أهل مكة ؛ فبايم الناس؛ ققال الننىصلى الله عليه وسلم : 


ان عنان بن عفان فى حاجة الله ؛ وحاجة رسوله » فضرب بإحدى 
يديه على الأخرى » فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسل لعئئان 


خيراً من أيد.هم لجع 

وأخرج ابن عساكر عن على دضى اله عنه قال : سمعت النى صلى 
له عليه وسلم يقول لعمان : لوأن لى أر بعين ابنة زوجٍتك وأحدة بعد 
واجدة ».حتى لابق منهن واحدة 

وأخرج ابن اه زندين ثانت قال : ممعت رسول الله صلى 
الله عليه بك يقول : مر بى عنان ؛ وعندى ملكمن الملانكة ‏ فقال: 
شد علد تومه إد لست نه 

وأخرج أبو يعلى عن ابن عمر « أن التبى صلى الله خيرم قال : 
ان اللانكة لح من عبان 6 تستحى "من الله ورس.وله > 





1 


5-52-5200 


نبل من حتيف 
١‏ كشوال أمراء المتودق التتور 


أما بعد فانم ا المنائين وذادتهم ( المداقمون عنهم ) وقد 
وضع للم عبر مالم شراحنا: بل كان عن ملا امنا ولا نباف عن بأحد 
م تبر ولاتديل» فنداف بي د ادلجم شيع : :روا 
كيف تكونون.. فانى أنظر فما ألزمنى الله النظر فيه والقيام عليه 
؟ كتتس الى عمال اللحراج 


أما بعد ؛ دان الله خلى الخلق بالذى ٠‏ فا تسل إلداكى كدر 
اذى عو علو" القت واللامانة” الامانة قوفو “عليرال لول ككوتوا 
أول من يسلبها » فتكونوا شركاء من بعدك الى ما أكتسبتم , والرفاء 
الوفاء » لاتظاموا 5 ؛ ولا امعاهد ‏ فان الله خضم لمن ظلبهم 
كتب الى العامة 
أما يعن فادم إقا انتم مابلقتم بالاقتداء والاتباع » فلا تلنتتك الانيا 


عن أمري ‏ فان أمر هذه الدنيا صائر الى الابتداع بعد اجتاع ثلاث 
فم : تكامل النعم ٠‏ وبلوغ أولادم من السبايا » وقراءة الأعراب 














اتتقتت ١‏ 5 
والأعاجم القران , فان سول الله صلى الله عليه وس قال : الكفر 
لالم لان ا ل 1 
2و كعت الت عماله أيضياً 


أما بعد » استعينوا على الناس » وكل” ما ينو بك بالصبر والصلاة » 
وأمرَ الله أقيموه.» ولا تدهنوا فيه , و إباك والعجلة فيما سوى ذلك » 
ورا مل لش اندر لفان وفك ل الخر كني واعل ونان الذى 
ألف بين القلوب هو الذى يفرقها » و تباعد بعضها ءن بعض ء سير وا 
سيرة قوم يريدون الله أثلا تكون للم على الله حجة ( ابن عسأكر) 


ف وكتب اليم أبذا 


إن الله أل ين قلوت لين عل طلاعته) وال ستحائه وتمالى + 


1١‏ أَنفقت عاق الأدض كينا ماألقت بن قاو +.' ) الأتقال 

وهو مقرقها على معضيته: ولا تعجلوا على أحذ بحد قبل استيجابه » 
فآن انه تعالى قال + 

(١‏ لت علي يطل إلامن توكس 4 : الغاشية 

تخ كأوداو يناماو اللنم ومن تون عن الماعة أتصفناه وأعطيتام 
حتى يقطم حجته وعذره إن شاء الله '* ( ابن عساكر) 





-5-- 
نبل من خطبد 
اله 


صغد التبرزو طب التائرجمَا ل : أمها الناس ؛ الجد لله اتقوا الله 
كان الدنياما أخبر الله لعب؛ وطى وتفاخر ب ؛ وتتكائر فى الأأموال 
والاأولاد , خَير البلاد عاو سم الله وكتابه 

وقد وكات من أمرم لعظم » لا أرجو العون عليه ِلّا من الله فإنه 
لابوفق للخير إلا هو» وما توفيق إلا بالله » عليه توكلت , واليه أنيب 


؟ - أول خطبة خطيها 


أما بعد فالى قد ملت » وقد قبلت ؛ ألا والى متبع » ل 
ل الله عد وجل ٠:‏ ومتة نيد صل 


الله عليه وسل ثلاث : اتباع ن كان قلى فيمأ أجتمعم عليه ونام 


3 5 
وسن سنة أهل الخير فيما لم تسنوا عن ملا ؛ والكفً عن إَِا فيما 
لوبي ألا رن الفتنا ضر مدسشييت الل التامن» مال التهل كتير 
منهم ‏ فلاتركنوا الى الدنيا ولا. تثقوا بهاء فانها ليست بثقة ؛ واعاموا 

أنها غير تاركة إلامن تكبا 











* - من خطبة له 


قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 

أمها الناس » اتقوا الله » فان تقوى الله 3 اك اناي 
عن ذإن هيه توضز للييد امرض وا كس تر إسر اتا 
لظلة القبور» وليخش عبد أن خره الله أعمى » وقد كان بضيرا ) 
وقد يك الحمكيم جوامع الكلام » والأصم ينادى من مكان بعيد » 
واعاموا أن م نكان الله معه لم يخف شيئاً » ومنكان الله عليه فن 
يرجو بعده .. (ابن عشاكر) 

1 - وخطت مرة فقال: 

إن الناس يبلغنى عنهم هنات وهنات ( شرور وفساد ) و إلى واللّه 
لا أكون أول من قتح بامها: ولا أدار رحاهاء ألا فلن زا عدى 
يزمام ؛ ومُلجمها بلجام » فأقودها بزمامها وأ كيحرا ( أمنعيا ) بلجامبا» 
ومناولكم طرف الحبل » قن اتبعنى <هلته على الأعس الذى يعرف ١‏ 
ومن لم يتبعنى فنى اله خلف منه» وعزاء عنه 

ألا وان لكل نفس يوم القيامة سائمًاً وشاهداً » سائق يسوقها على 

(م+-ااثلك) 





2 
أمر الله ؛ وشاهد يشهد عليها بعملباء فن كان يريد الله بثىء فليبشر» 
وم نكان آنا يريد الدنيا فقد خسر ( ابن عساكر) 

هك اخز د لعطنة له 


أما بعذ» إن الله عر وجل إِما أغطاك الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » 
و يملكوها لتركتوا الها ؛ إن الانيا تمنى » والآخرة تبق ؛ فلا 
رتك الفانية , ولا تشغلتكم عن الباقية » قآثروا مايبقى على مايفنى + 
فان الدنيا منقطعة » وأن المضير إلى الله 

انوا الله غن و حل فآن- قواف حت ( وقاية ) حلك بامتدنه ووتدلة 
عنده ١‏ وأحذ روا من الله انين والزموا جماعتكم لاتصيزوا ناي 

ود ل ا ل 0 
( وأذ كروا نسمة اللو عليك”' إذ كثم' أغدَاء قالف بين 
عع خآ > ,له 


قاوبك' فا سك بتعمتو َ إن ال رات 


ومن كلامه 


مابرْع الله بالسلطان أ كث رما يزع بالقرا 

اطدية من العامل إذا عزل » مثلها منه إذا عمل 

2 الى إمام فعّال 2 أحوج س8 إلى إمام قال 

وقال بوم قبل : لأن أقتل قبل البماء أحبةٌ الى من أن أقتل 
بعد الدماء 











ا 


وفانه » و سبى مقتله رضى الله غنه 


بعد أن فتح المسامون تلك الأقالبم ارت عندثم 
اخيرات .والااموال ؛ أحلاوا يتمون عل الخلية »,حي رأى من 
الصال للآمة عزل بعض الولاة فعزطم وول 4 اقه الككاية من 
أقاربه وذوى رحمهء فظن الناس به ظنونًا هو برىء منها » وفشت 
القتئة .واستفحل أمرها . ختى _حضرت وفود من الكوفة والبصرة 
ومصرء فى وقت واحد » طلبين تولية غير عثمان » أو عزل من ولام 
عل :الا مصار 

وأخيراً استقر الحال على إجابتهم لما طلبوا من عزل بعض العمال 

وعلى ذلك اختار أهل مصر أن يولى عليهم ( مد بن ألبى بكر 
الصديق ) فكتب عثمان للم بذاك عهداً» ورحاوا من المديئة مع 
واليهم الجديد 

و بينما ثم ذاهبون رأوا عبذاً من عبيد الخايفة على راحلة من إبله 
يستحثافأ وقنوه وفآشوه » فوجدوا مع هكتابًا توم نم الخليفة لعبدالله 
ابن ألى السرح مضمونه : 

( إذا قدم عليك ابن أبى بكر ومن معه فاحتل فى قتلهم ) 

فأخذوا الكتابء ورحموا الى المدينة + وأطلدوارالحينة علي 
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تأقسم لم إنه مافمل ولا أمر ولاعلء فقلوا : هذا أشد» يؤخذ خاقك , 
وبعير من إبلك 0ش وعيد من عيرك اك لاتعل 0( ما أنت إل مغلوب 


على أمرك , فطلبوا منه الاعتزال » أو تسليم الكاتب ؛ فأبى ؛ فأجمعوا 
على محاصرته , لخاصروه فى داره؛ ومنعوا عنه الزاد والماء أياما عديدة» 
هاجت الثوار؛ وكثر القيل والقال ؛ فطاب منه بعض الصحابة الاذن 
بالمدافعة عنه» فم قبل » و دن اككالل حتى أنه قال لعبيده الذين 
0 ( من أغمد تيج ) اسسازما نذا ] 
قنساق بعض الأشرار الدار: ودخاوا عليه وقتاوه » والصحف بين 
ديه باو فيه سورة البقرة فنزلت قطرة من دمه على « ب 
ا » وكان بومئذ صائاً 

وكان ذلك ف الثلقءشر من ذى الحجة سنة © هجر بة» وعمره 
انه ١‏ وده خاز0يه ثارننا عكترة سنة إلا الى عست نوما راض الله عه 

وف النتنة يول الشاعر 
( وحين ثم ضفاة! الدهن واأشفات ‏ أنى الزمان:بتكلدايرا وتتضان » 
١‏ جنى عليك جناة ساء ظنهم خاءمن مصر أشياع ابن حمران » 
«والكوفةانتقضت والبصرةافتننت . مثل بشر وأتباع ابن صوحان » 
2 وان اليهوددية السوداء مقسدم بدعوة زينت فق شر اذان » 


« قِيسّوا الببت والششيطان قائدهم 2 فا رأوا ناصراً من أى عدناتى » 








- 8ك 
0 لكنهم فى جماءات وفى عدد والشر محتدم ف كل افحدان) 
»2 عد واعليك أموراً فاعتذر تم والعذر ل يجد فى ثورات ضمان » 
فنك والشعب قدثازت غعشارته20 :ب كظالبة اللو قلق تأبصازاعهان » 
«هلن ينفع العذر والعتى وقدجرنت جند العراق عن الرجعى ونجران» 


تقناء 








« غخاصروكوكفوا الماءعنكسى” ٠‏ ترضى البراءة من أعباء سلطان » 
«فكد تترضى ولكن أبن ذلك من شيخ على ممعه بالرأى ضدان » 
« دسوا عليككتايًا لس تكاتبه ٠‏ أهاج مصر ومنه هاج مصران » 
« لخد جد حصار القوم فى خطر وأفلت الأمر م نأهلوأخدان» 
« وكان من وقاك القوم أربعة ببابدارك قاموا خوفغشيان» 
« ممد ثم د الله سبقه حول الخليفة للذود الحسينان » 


( أبعد ذلك من :يرى أمانتهم ألا لقد ضل راءيهم يخذلان » 


الققتل 


« سلقوا الدار من خلف وما حفظوا 
عبداً فجاد لمم كك برهان » 


(1) الخشارة ( الردىء م نكل ثىء ) 





0 

« وما اتتمرت بأمر الخلع فاتقدت 
أحقادمم . فرماها ‏ شر طفان » 

« شلك يداك أيااين. الج ق كين ترى 
ومن رميت صريمًا أمها الجلى ؟ » 

« الدين والح والتقوى فتكت ها 
ولله ل ينتطح فى ذك كيبثان » 

« دم الشبيذ خزاك الله كيف جرى 
على .يديك 0 على الحانى ؟ » 

«أتكلت مل إراهم عن سفه 
وأصبح الصحب فى نوح وأحزان » 


اول د كان رح ادا عنة 


ولاك سيدنا يان رطق الله عنه ستة عشى:: انسعة ذ كور ٠‏ وسبع 
بنات © و مذ كورة فى كتاب نور الاابصار ى مناقب ال بيت النى 
الختار » وفى كتاب أشبر مشاهير الإسلام » نكتنى بالإشارة اليها 


أوليا له 


أول من أقطم القطائع - وأول من حى الى - وأول من خفض " 











> اراح 


صوته بالتكبير - وأول من 2 المسجد وطلاه. وأول من أمر 
بالأذان الأول فى العة - وأول من ررق المؤذنين - ووه من 
أرت عليه من الخلفاء فى الخطبة ‏ وأؤل من قم اللخطبة فى .العيد على 
الصلاة - وأول من فوض الى الناس إخراج زكاتهم وأوليقن روك 
الحلافةتى حياة أمه ‏ وَأُولَ من اتخذ صابعب فبرظة ‏ .ؤاول.من انخذ 
فى الإسلام داراً للقضاء » وقد كان الخليفتان. قبله يجلسان للقضاء في 
الجد اول رن افد الفمرورة ف المسحد وول ماوق الاختلاف 
فى زمانه بين الأمة لخطأ بعضهم بعضًا فى أشياء تقبوها عليه ب وكانوا 
قبل ذلك يختلفون فى الفقه ولا يخطىء بعضهم بعضاً - وأول من هاجر 


الى الله بأهله من هذه الأأمة ‏ وأول من جمع الناس على حرف واحد 


فى القراءة 


وصيته 


ا قتل سيدنا عثمان رذى الله عنه . فنشوا خزائته » فوجدوا فيها 
صندوقا مقفلاً » فنتحوه؛ فوجدوا فيه حقة ‏ فيها ورقة مكتوب فيها : 

«هذهوصية عثمان بنعمان: شبد أنلاإله إلا اله وحده لاشريك 
ان د عق رولف فال القن حق ؛ وآن الثآر © وآن 
الله يبعث مَن فى القبور » ليوم لا رريب فيه ء إن الله لا يخاف الميعاد » 
علييا نحيا » عليه تخوت ؛ وعليها بعت إن" شاء امه من الآمنين» 








-158- 


1 غتدرة 0 عاتن 0 عفان 


إن سيدنا عثمان بن عَفا نكان من الابقين الاأولين فى الإسلام » 
ككل :الأذى'ء يدل الأتوال السكغيره فى سَبيْل:الدطوة الى القاروا 

وكان أ كثر لينًا وتساعحا من عر بن الخطاب ٠‏ فكان ذلك سب 
من أسباب اتساع الفتئة المشومة » فقد غلبه على أمره أقاربه ؛ و بنوع 
خَاص ( مروان بنالمم ) فتكان ذلك باعتّاعلى الانتقادات والتقولات ؛ 
مب لبعض كيار الصحابة عن مؤازرته والدفاع عنه 

وتما زاد ذلك توسمًا عدم كفاية بعض العمال الذين نصيهم » فإنهم 
لم يحسنوا الادارة ول يتمكنوا من منع الشغب والفساد 

وقد كانت النتوحات .فى زمته كثيرة أيضا ؛.و فا حاءت متممة 
لفتوحات عمر ؛ وى زمن عثمان أنىء أول أسطول عربى اسلاى 
فجمع العرب بذلك بين قوبى البحر والبر 

وف عبد عثمان خرج كثير من كار الصحاية_ورجال العرب الى 
الا قطار المفتوحة ». واد العرية يسيرون فى طرق العادات والاة 
المدنية النى لم يكن لم سابقة فيها 

وكان عمر يشدد فىهذا الاأمرء ويحاول منع العرب عن التوسع فيه 
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اعد بك و يد 
٠‏ كرم لله تجهةه 


أسبه- هو أبو الحسن على ين أبى طالب » بنعبد المطلب » بن هاشم» 
ابن عبد مناف » بن قصى” » فبو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
الها قاطبة بنت “أسذ) بن هام » بن عبد مناف » وكان. على أصغر 
بنيياء وهى أول هاثعية ولدت هايا » فبو أول خليفة أبواه هاثميان 

كنيته - وكتاه عليه اللام ( أبآ تراب ) وذلك أنه وجده نا 
آى كبر تن نما عه زد انه واضاقالتراقة لد حفاء مق 
جلس عند رأسه وأيقظه ) وجعل مسح التراب عن ظبره ؛ و يقول له : 
اجلس إِنا أنت أنو ترات 

فكانت من أح ب كناه اليه » وكان يفرع إذا دعى مها 

وكان امعه الأول الذئ ته به أمه ( حيدرة ) باسسم أنه | اسل بق 
هائم (.والخيدرة ) اللأسدء فغير أبوه اسمه وسعاه ( عليًا ) 

مولده وإسلامهونشأته - ولد بكة داخل البيت الحرام فى السنة 


اثانية والثلائين من ميلاد البى على الله عليه وسلم وشب فى بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم متحايًا بكارم الأخلاق » مقتديا به في 





05 7 0-5 
أقواله وأفعاله ب فنشأ عن” الاسان م قوى العزعة » طاهر العقيدة »لم 
يتدنس بدنس الجاهلية ؛ ول يعبد وننا قط ؛ ولم يسجد لصم ولذا 
قبل : على ( كرم الله وجبه ) 
اكت رسول الله صلى الله عليه وس ( كان على" أول صبى 
أسم ) وسنه تمان سنين . وقال المرحوم الشيخ مد عبد الطاب فى 
قصيدته المشبورة بالعاوية التى ألقاها فى الجامعة اأصرية سنة 





9 مالأنى : 

على فى صباه و إسلامه 
« تمن كل ترى إلا عَلك1؟ - إذاة كي الإبى اذك التلتباب» 
«غلام تبتتى الإسلام دي ولا يَْدُ أن بلغ النطاما » 
« إذ الوح الأمين” مم فأنذن ‏ أنى طها- ينرم قافا » 
واتن بزل الإبا ا عَدتَبالسّبق أوق هيماما ”9 » 
0 صل حدر فشأى ريما إلى للجلتى فسمواه الإماما 0 


« وما اعتنق الحنيف” بغير رأى د يَمْلك ححته إقتحاما مس 


« ولكن” التو أخبلته” ليتجمع كو تنَاما » 


)١(‏ المراد بها خديجة رضى الله عنهاً (9) مل "(ق عاء تاليا امول 
وان التق 22 (60) لحان التي بن 1 وليه 








اك 
د فأقل والمجا رزريي حلمم _- اجلولا: تدر القن لاما > 
يك الى. الب يد ابن ع” بحبل الله يستصي” اعتصاما » 


عو عدف وراد ١‏ ذلا حقل شاف وله ثلايانة 
«وما زالت به الأيام ترَتى على درج النعى عاماً فماما » 
« وقد جع الحجا والدين" فيه خلائق 0 اقتعاما 92 » 
لق 1 الششرين ىر سيد من عطلاتة 6ن 10> 

وا باغ مرتبة ال جال كان حرا الايدولء غوره فى الحم 1 
راسخ الاإعان » سخ سخا جراد ٠:‏ عدن عل الثقراء مع ضيق حاله » 
أبى النفس » شديداً على الكفار ‏ رحمًا على المؤ منين 

زواجة - زوج بالسيدة فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم 
فىالسنة الثانية من الطجرة» وسنها مس عشرة سنةوررق منها بالحسن» 
والحسين » وزينب » رطى الله عنهم أجعين 6 وكان خطيبًا مفوهاء 
ستول مضاحته عل :التفوس).. وكارت» | فن_يكدلون 6 الوجنة التق 
حل اله عله ويسم وقد تابر لجز جل إل جلي مم 2 


)١(‏ الحجا : العقل . والخلائق : الصال . والاقتثام : جع صفات الخير 
(؟) العظام : العظيم 





به 5 

بين الهاجرين والا ناز( أنت أخى فى الذنيا والآخرة ) 

شجاعته وإخلاصه للنى صلى الله عليدوسل - فى اليلة التى اعتزم فيها 
الكنار قتل البى عليه الصلاة والسلام أمره الرسول أن يبيت فى 
مكانه ) تخيلا لشكفار» وخرج هو معأبى بكر مباجرين الى المدينة ) 
فامتثل على" أمره ١‏ وفداه بنفسه » ونام ف فراشته غير هياب ولا وْجل) 
ذلما دخلوا عرفوه» وأدركوا أن النى قد فانهم » وأخفةت مكيدمهم 

وقال الشاعر فى استخلافه ليلة الطجرة : 
« فل ين الى لف صليعا عشية ودع اليك “آنا » 
»2 عَشية سانة ف للد فك ٠‏ لفاك كر أن 1 00 
رنيكم نك الأحبيك ‏ ريد إلى خطيةه ران[ 
« وأقبات الصوارم والمثايا . لحرب الله تنتحم انتحاما”” » 
«فل يأب ها أننا .على ولم تلق بجنتيو مناما © » 


ا 0 0 
« واغثى الله" أعينهم فراحت و وذ لك الحادوة الئاما:»> 


عم 5 00 5 
0 عوا عن امد ومعى بحجيا 2 الصديق دارع الظلاما > 


)١(‏ سامه القىء طلبه منه ‏ (؟) الانتحام عاو النفس فى غضبٍ أو خوؤف 
(©) بيابه يلنغت 











-/- 

< وغادّرت 0 به ركاب” الى" الزورا اء تعتزم فك 
« وف أم فى ( عل أخاه: .'٠‏ على وج به يشكو الأؤاما9؟ » 
أقام 0 لقضع ا عترم حفن اط رامع 21/3 
وقد شبد على مع الرسول صلى الله عليه وسلم الغزواتكما إلا غزوة 
(تبوك) لأن النى صلى لله عليه وسلم استخلفه على المديئة» فاما أسف 
على ذلك قال له النبى صلل الله عليه وسلم : أما ردىئ أن مكرنافى 

عمنزلة هارون من موسى ؟ 
وكان .له الاتثار#المحموذة » والمواقفا المشبودة,افى. الفزواات ‏ 
وهو الششسجاع الذى!الايضد ؛.والقوئ الذى لاينرد. ؛ وكارت-: الانطال 
يتفاءلون. باسمه ء فكانوا يكتبونه غلى سيوفهم »كأتما هواية النصس 


والفوز» ولذا سموه « شيف الله المساول » 


أولياته - فهو أو المبارزين يوم بدر ‏ وأول الثابتين يوم أجد - 
وأول الفاتحين بوم خيبر - وأول السابقين بوم فتح مك 

ولما توفى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم وبويع أبوككر بايعه على 
مع أنه كان نرى له حمًا فى الخلافة لقرابته من رسول الله صلى الله عليه 
0 ؛ ولكن كان نكره الخلاف 


0 البطاح : مكةاء والزّوؤواء : المدينة .(7) الأواء: مز الشوق 
(©) لزاما : لازمة 





0 

ولا ولى ‏ عر بايغه. على كذلك . وزوجه بنته أ مكثوم ٠‏ وكثيراً 
مآكان عمر يستخلفه على المدينة إذا غاب عنها 

ولمبا بويع عمان بابعه أيضاً » حتى كان آخر خلافته. وقام عليه 
الثوار »وشنعوا عليه بتوليته أقار به: كان على كثيراً مايمحص له النصح» 
ويرشده الى مافيه النجاح والفلاح 

سد موت كنا عان وض أله عه عا 2 
أمر الخلافة » وتحزبوا أحزابًا . غير أن المزب الأ أقوى كان مع 
غيل لتركيته من أ كابر الا" نصار والمهاجزين وغالبَ الصحابة 0 3 
فاما ذهيوا لمبايمته امتنع وقاللم :«أ كون وزيا لتم خير دن أنأكرن 
أميراً » ومن اخترتم رضيته فانا مستقبلون أمراً له وجوه » وله ألوان 
لا تقوم به القلوب , ولا تنبت عليه العقول » 

فناشدوه الله والدين , وألوا عليه وقالوا : 2 أحق منك, ولا 
تختار غيرك عفأبى » لخوفوه الله فى مراقبة الإسلام جتى غليوه فى ذلك 
فقال : قد أجبتم » فبويع له بالخلافة لس بقين من ذى الحجة سنة 
ثلاث وثلاثين هجرية » وما مخاف عن مبايعته إلا نفر قليل ؛ منهم 
مروان » وسعد بن أبى وقاص ٠‏ وسعيد بن زريدء وعبد الله بن عمر» 


وأسامة بن زيد » والمغيرة بن شعبة » وعبد الله بن سلام » وقدامة بن 








0 


مظعون » وأنى سعيد الخدرى , وكعب بن مالك » والنعان بن بشير» 


وحسان بن ثابت » وغيرمم من بنى أمية.» ولحقوا بالشام عند معاوية » 


ومعهم قيص سيدنا عمان ليطالوا بدمه » مع أن سيدنا علا أخذ يسأل 
عن قائله » و يبحث ء فل مهتد الى الحقيقة 
وفى ذلك قال المرحوم الشيخ مد عبد المطلب فى قصيدته العاوية : 
خلافته ومبالعته 
« تغى عيّان والإسلام يذرى 
عليه الدمع د ما 40 
١‏ ون آنا" “كيين >1 درق 
ولُوا فى الظنون به اناما © » 
« وحاثى 1 بريد أو حسين 
(بذى النورين ) سوءًا أوظلاما 0 
« على" 0 من وقاه 


ومن ذادٌ الردى عنه” وحاتى 7 





« فيالك عت فطمم 
نوس المامين لما ضراما ©© »> 


)١(‏ السدام : ماء متدفق (؟) زنه : أتهنه .ولج فى المىء : تمادئ 
(؟) الظلام : الظلم (4) ذاد : دقع (6) الضرام : الوقود 





با 
» لت شراوها جات مصرا 
ومكة .::. ولطزابزقة 
اختلاف المسامين فى الحلافة 
« رَمّت : بالسامين ‏ إلى شُعَات 
وأف عليه وحدتهم ماما ”© «( 


0 الك 
وول الخ" عاتاتتتر اس شرانا» 


الطائفة التى على الحيدة ومن بابعه 


0 أقام 2 كت 
1 كه فاسئئاما » 
ل تت 
تكالت تون إوما ا 7 
2 تبايع وهى 1 علي 
وترعى 2 ل 0 
وما دخل علل” الكوفة دخل عليه رجل من حكاء العرب فقال : 


١ : رما 00 (؟) قواما: فطاوعلا *) الدْمام‎ )١( 
وأما::.و ) الذمام‎ 0 

















ل 
والله با أَمير: المؤمئين القداز ينت» الخلاقة وما زالتكء :ورفمتها ونا 
رفعتك , وهى كانت أحوج اليك منك اليا 


أعماله فى الكلافة 


بدأ ,أعالة ف الخلافة بتغيير يعذن الولاة. خصوصا من كانوا سبي فى 
الخروج على عمان , ثم أخذ يرتب حكومته على مايرى فيه الصائ 
وهدوء الخاطرء فلم يليث أن خرج عليه طلحة وابن العوام ».لقا 
بعائشة زوج الرسول صلى اله عليه وسلمء وحرضاها على المطالبة بدم 
يان » فانضم الييم خلق كثير » وساروا بنجو ثلاثين ألف مقاتلٍ 


إلى البصرة » وحازبوا واليياء حتى هزموه وقبضوا عليه ء فلما علم 
سيدنا على بذلك سارالييم فىعشرة | لاف رجل وحار مهم حار بة عنيقة 
أسفرت عن هزيمتهم » وعن قتل طلحة وابن العوام 
كانت حائقة إذ ذَاك را كة اق هودها ل خل ١‏ فسحيت هذه 
الزاله ( وافنة الكل ) وعد امضا. اطري تابلراسدنا عل 16 كما 
وردّها معززة الى المدينة 
ومن أعماله أيضًا أنه ترك .المدينة » واتخذ الكوفة مقراً الحكومتة » 
وأرسل لمعاو ية بن أنى سفيان يدعوه الى الطاعة , والدخول فيا دخل 
7 7 3 ؟لاحوشحةم ُ 
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الناس فيه » ويقطع طمعهفى الخلافة . فامتنع معاورية وقال ؛ حت ,تقتل 
قاتل عبان » ويختار المسامون للم ماما 
بيد مكانات كتير ب فى هنا لشن ع مار به سه كار 
المؤمنين واستعد للمحار بة 
'خروبه _ذاما ع 


تحار بته بالشام ؛'فاجتمع” الجبشان فى جهة فين ( موضم فى الفرآق 


تيدنا لما كي الله"واجيه الاك الخ التي :وسار 


بشاطء نهر الفرات ) ومعيت هده الواقعة ١‏ بواقعة صفين ) 

وحينئذ طلب سيدنا على" من معاوية المبابعة والرجوع عن الحرب ) 
فأبى وأصكل منهما على مطلوبه متحققا أنه الصالم للآمة» فنشبت 
الذرت يدبمااقوة وشدة ملا طر يله بحي طبارت الستلفة الع 
جيش معاوبة 

فاما رأى ذلك عزم على الثرار» فأشار عليه عمرو ين العاص. برقم 
المصاحف على أطراف. الرماح ؛ فرفعوها طالبين العمل يما فيها من 
التتحكي.ققبل سيدنا على ذلك؛ واختار أهل الشام ( مرو ين العإص ) 
نايا عنهم ره واختار أضل, العزاق (,أبا,مومئ الا شعرئ ):وكتبوا عهد؟ 
بذلك , وبأنالاجماع يكون بدومة الجتدل ( قررية بين الشام والمدينة» 
فى يلوم مملوم ١‏ 
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ثم رجع على الى الكرفة » ومعاوية الى الشام » وقى الموعد اجتمع 
المتكان. وكثيز من الناسن 6" وتا وا فالا هر يام وكل منهما حر يض 
على صاحبه ء الى أن اتفقا على أن كل واحد منبما يخلم صاحبه » 
والمسهون يبايعون من يشاءون 
فقام فى الناس (أبو موسى الأشعرى) خطيبًا وقال : قد اتتقت أنا 


وصاحبى هذا (عمرو بن العاص) على أمر ترجو به صلاح هذه الأأمة » 
هران بخام كل منا صاحبه , ثم يختار المسامون خلينة لم » وها أنا 


قد خلعت عليًا ومعاويةككا أخلم سين هذا ( وأخرجه من غمده ) 

ثمتام (عمرو بن العاص) شاهراً سيفه.وقال : أمها الناس إن صاحبى 
هذا الا شمر قد قال مامععنم ؛ ولع صاحبه عليًا » وأنامُصدق على 
خلمه أيضًا ؛ ولكنى أثيت صاحبى معاوية ٠‏ 5 أثبت سبفى هذا 
(وأدخله فى قرابه) ونزل ؛ فصاحت الناس ؛ جك المكان بير مافى 
كتاب الله 

وعل ذلك انتهى الأمر) وانصرف أهل ' الشام مع عرو ممنثون 
معاوية بالحلافة » وانصرف أبو موسى » وق يمكة حياء من الناس ؛ 
ولكن هذه الجيلة لم تكن حامغة للأمرء بل ب قكل على فأكان غليه) 
وجرت أمور ليس هنا محل ذكرها 





بناء على ما تقدم صارت الدولة الإسلامية حزبين متضادين 3 


غير أن الفتنة فشت فى حزب سيدنا على ٠»‏ واستطار شررها مابين 
خوارج عليه ؛ وشيعته ؛ وار بين معه » ومقاتاين 0 كر 
التزاع , واناشر النفاق ١‏ واختلقت الناس ١‏ وتفرقت قلوبهم ٠‏ ولذا 
لما سأله بعضهم يقوله : كيف تختف الناس عليك . ولم تختاف على 
أبى بك ر'وعمر ؟ قال : إنهما كانا والبين على مثلى ٠‏ وأنا اليوم وال على 
مثلك . فأخد سيدا على كزم الى إلناء للك انط ولك 
0 1 ان اكد تاملك أخرى ؛ حتى سل أله ١‏ وصار يك 
لله ؛ ونطاب اللحاق بن سبقه , فاجتمع بعض اللتوارج وطلبوا قتل 
على ومعاوية وتمروين العاص + فتعبد بقتل الامام ( عبد الرحمن بن 
مُلجم المرادى ) وبقتل معاوية ( البرك بن عبد الله القيبى ) وبقتل 
عمرو ( عمرو بن بكر القيمى ) 

واتفقوا على تنفيذ ذلككله فى خر الجعة ٠١‏ من شهر رمضان سنة 
٠‏ من الطجرة . فأما البرك فذهب الى معاوربة وانتظره حتى ضر به فى 
صلاة الصبح ضربة ل تمته؛ وأمر به معاوية فقتل 

وأما مرو بن بكر فذهب الى تمرو بن العاص بمصر فل يخرج تلك 











لقني ده 


الليلة لعذزء وأناب عه وجلا يدعى ( خارجة بن حبيب ) فضربه 


الخارج زاعًا أنه مرو بن العاص فقبض عليه وقتل ٠‏ وعلى ذلك جاء 
الل المشهور ( أزاد عمراً » وأراد اللّه خارجة ) 

وأما ابن مُلجم فأنى السكوفة واننظر عليًا حتى عه ينادى للصلاة 
فضربه بسيفه المسموم قائلا ( الحم لله لاللك ياعلى؛ ولا لاأصحابك ) 

فقال على : قتلنى الرجل ٠‏ لايفوتنتك , فلما قبضوا عليه » قال أمير 
المؤمنين على كرم الله وجهه:: النفس بالنفس » إن هلكت فاقتلوه » 
ولا تثلوا به » وإن بقيت رأيت فيه رأبى يابنى عبد المطلبء ثم قتلوا 
ازجل بعد موت أمير المؤمنين على كرم الله وجهه » وكان عمره إذ 
ذاك 50 سنة » ومدة خلافته خمس سنين إلا ثلاثة أشهر» ودفن ى 
بلدة تسمى باننجف فى بلاد العجم 

تأينه 

قال بكر بن حسان فى تأبين الإمام على قضيدة نذكر منبا مابأنى : 
« قل لإينثلجم والأقدازغالبة هَدمت للدين والإسلام أركانا » 
« قتلت أفظل من يشى على قدم ‏ وأفضل الناس إسلاما و إعانًا » 
ّ» وأعلر الناسٍ بالقران ثم مما شود انوكم يلل را مانا > 


« عر الى وزلة اوناطره ١‏ أت ماقهوزكاء رعانا» 
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« وكان منه على رخم الحشود له 


مكانهارونمن فوس بن عمرانا» 


وقال أب الاأسود الدؤق برنى علا رذى الله عنه : 


« ألا ياعين ونحك سعدلا 
وى أم كلثوم عليه 
« ألاقل للخوازج حيث كنوا 
أفى شبر الصياع فحعتمونا؟ 
« قتتم خسير من ركب المطايا 
« ومن لبس النعال ومن قداغا 
ف الات ادك 
« لقد عامت فرش حيت كانت 
« إذا استقبلت وجه أبى حسين 
«وكنا قبل مقتله يخير 
« قم الحق الايرتاب 'فيه 
« وليس ‏ :يكام عام لديه 
« كآن الناس إذا فقدوا علا 
« فلا تشمت معاوية بن! صخر 


« وقل للشامتين بنا أفْقوا 


الال ملي ١‏ مياه الؤلتنانا 
بعبرما وقد رأت اليقينا » 
فلا قرت عيون الخاسدينا » 
خير” النامة”" طرا- امنا » 
وذلبا فمن و السفينا » 
ومر 1 "قر الما والمنا'ة 


وحب رسول رب العامينا » 


بأنك خيرم د ودينا » 


رأيت البدر فوق الناظرينا » 
ترى مولى رسول الله فينا » 
ويعدل فى .العدى والأقربينا » 
و! يخلق من المتكبرينا » 
تعام حار" فى بإن. . ستينا » 
ذارن” تنية الخلفاء :قينا » 


سيلق. الشامتون 25 لقينا » 











0 


أولاد على ملظ 


قد اختلف الناس فى عدد أولاده ؛ فنهم من أ دكثر» ومنهم من 
أقل » فى كتاب الأنوار لأبى القاسم اسماعيل ان أولاده ## اثنان 
وثلادن نه راد 6 ل عر اا 

وق بغنة الطالب::/أولاده رذى الله عته عم ثلاثة وثلاثون ا لخسة 
ع ا أنق بالاتفاق 

أما الذ كور قهم : الحنن » والحسين» ويحسن ( وأمهم فاطمةالزهزاء 
النتول أبنتالرسول صلى الله عليه وسل) وممد الأ كبر (أمداخولة بنت 
جغفر بن قيش الحنفية ) وعبيد الله » وأبو بكز (أمبما للى بنت مسعود) 


وال الاك ,زيطب باك رطان ولسوا وعيه افر( لل 


لت خزام ) ومد الأصغر (أمه أم ولد) ونحبى ؛ وعوف (أمهما أسماء 
يت عنيين ) 'وعبر الا كبر ( أمه أن انحبيب ) وتمد الأأوئنط ( أَمْة 
إمامة بنت أنى العاص) واجميع مذ كورون فى كتاب نون الأ بضار 


وأما البنات فبن : أمكلثوم الكبزى زوجة عيرا بن : الخطاب'ا 
وزقية » وزينب الكبرى» شقيقة الحسن: والحلين » ورقية , اشقيقة 


عر الا كيرا“ 8 لين ووئلة (الحكاررى (اأمزننا م سعد ) 
1 1 
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وأم هاتى » وميمونة » ورملة الصغرى ١‏ وزرشب الصغرى ١‏ وفاطمة 4 
وامامة 2 وخديجة وأم الخير» وأم سامة » وأم جعفرء و جمانة » وفية 


وجميعهن مذّكورات :فى كتاب تور الأ بار 


ماذا يقول القائلءفى وصف هذا الامام العادل؟وكل وصاف منسوب 
الى العجز لتقصيره عن الغاية مهما انتهى.بة القول ؟ وكنى بشهادته صلل 
الله عليه سل بأنه (باب مديئة العر) دليلآ على مكنون الس الذى فيه 

فبو أول فى العلوم » أول فى الشجاعة » أول فى السخاء . أول ف 
الم والصفح أول فى الفصاحة , أول فى: الزهذ + أول فى العبادة , 
أول اف :التدنين والسياسة» أشدا الناس) وأناً » وأصحهم تدبيراً ' أولا تقاه 
لكان أدهى العرب ؛ كأنمنا أفرغ فى كل قلب ؛ فبو محبوب:الىكل 
نفس »؛ ظبر من حجاب العظمة بعاليه » فاستولى الاضطراب عن 
الأذهان والمدارك » وذهب الناس فيه مذاهب خرجت بم عن 
حدود العقل والشريعة » أهل الذمة نحبه , والفلاسفة تعظمه » وماوك 
الروم تصوره فى ببوتما وبيعباء وزؤساء الجيوش تكتب: اسمه على 
شيوفها كأتما هو فأل الخيرء وآيّة النضر والظفر 

هذا ماقاله. المرجوم الشيخ مد عبده فى وصفه 











كح ه1١‏ 3-5 

وقيل : دخل ابن عباس على معاووية فال : يا ابن عباس صف لى 
علا ؟ قال :كأ نك لتر : قال: بل ؛ ولكن أحب أن أسمع منك 
قد تقال 

قآل : كان أمير المؤمنين » رضوان الله عليهء عرب رالدمعة » طويل 
الفكرة » يعجبه من اللباس ماقدس 2 ومن الطعام ماخشن ء .بدنينا 
إذا أتيناه » ويجيبنا إذا دعوناه » وكان مع تقر بته إيانا وقر به منا لانبداه 
بالكلام حتى يبتسم » فإذا هو تبسم فعن مثل الولو المنظوم » أما والله 


يامعاوية لقد رأبته فى بعض مواقفه » وقد أرخى الليل سدوله» وغارت 


تجومه؛ وهو قابض على ميته يبكى؛ ويتململ قلمل السليم وهو يقول : 
يادنيا إياى تغرين ؟ أمثيلى تشوقين ؟ لاحان جينك » بل زال 
زوالك » قد طلقتك ثلاث لارجعة فيها » فعيشك حقير» وعمرك قصير» 


وخطرك 5 اإعراة من بعد السفرووحشة الطريقءوقلة الزاد ! قال: 
فأجوش ومن معه بالبكاء.(وقي ل أنهذا مروئ عن ضرار الصداق) 
وقال خزعة بن ثابت ذو الشهادتين يصف عحاسن أمير المؤمنين 

على بن أبى طالب ( كرم الله وجمه ) ومن حضره فى قصيدة له : 
« رأوا نعمة شو علدت علييم » 

.عليك وفضلاً بارعا ازع > 





رين د 
« فعضوا من الغيظ الطويل أ كنهم 
عليك ومن | يرض فاللّه خادعه » 
« من الدين والدنيا جيم اك المنى 


وفوق المنى أخلاقه .وطبائعه » 


صفائه ومتاقبه 


صفاته الخقية :كان على كرم الله وجهه » شديد الأدمة » ثقيل 


العينين عظيتهما » قرب الى القصرامن الطول ؛ 15 بطق كثير الشعر» 
غريضٌ اللحية ؛ أصلم: أبيض الرأس واللحية 

طفانه 11ت 

شججاعته : علاوة عل ماسبق ذ كره من شتجاعنه ٠»‏ و إخلاصه للبى 
عليه الصلاة والسلام تقول : 

كان لعلى ل الله وجبه فى الحرب مواقف مشهودة يضرب بها 
الأمثال » فبو الشجاع الذى مافرط قط . ولا ارتاع من كتنب ؛ ولا 
بارز أحدا إلا قله , 

وقد شبد الغزوا تكبا مع النى صل الله عليه وسل إلاغزوة (تبوك 
فتد خلفه على أهله حين خرج لقتال الروم فى جيش ح, 


قله زمزلة امامام منانهنا 
فى لضره رسوا 2 











2- الموج 


وكان رضئ:انَّه عنه قوب جداً »فب و:الذى قلع (باب خيبر ) واجتمع 


عليه عصبة من الناس ليقلبوه فل يقدروا |.. قال جابر ين عبد الله : حل 
ش الباب على ظهره بوم خيبر حتى صعد المسامون عليه فنتجوهاء وأنهم 
جروه بعد ذلك فلم يحمله إلا أر يعون رجلا (أخرجه ابن عساكر) 

وهو الذى اقتام هبّل « من م كبي د كانت قر ا » من أعلى 
الكئئة ٠‏ وكان عظبًا )ا كيرا فألقادعلى الاأرض 

كنا أبعلاقه وليف ورم كان وتنا لله عنه أحل الناسن عن 


مذنب » وأصفحهم عن مسىء ٠‏ يشبد بذلك أنه ظفرانوم واقعة الجل 
عروان بن الحم » وكان أعدى الناس له ' وأشدم بغضاً ؛ فصفح عته 
وكان عبد الله بن الزبير يشتمه وسبه على رءوبن الأأشهاد ٠‏ وخطلك 
يوم البصرة ققال:: قد أ1م الوغد ( الثيم ) على.ين أبى ظالب)#فظقر 
به يوم الجل فأخذه أسيراً وصفح عنهء وقال له : اذهب فلا أ ينك , 
ول يزده على ذلك . وظفر لسعيد بن العاص بعد وافعة الجل مك 
وكان له عدواً) فأعرض عنة) ول يقل كا وعت له الغلية على السيدة 
عائّشة رضى الله عنها بوم الجل , فكانت عاقبة أمرها معه آن جبزها 
ل لاس ذا ف مركت وؤاد ومتاع» واختّار طا أر بعين امرأة من 
نساء أهل البضرة المعروفات» وردها الىالمديئة مكرمة محتزمة » وحار به 
أفل البصرة وسبوه؛ ولعنوه» فاما ظفر بهم رفع السلياف عنهم 





ا 

نكا ملت سك أرقا وامة عليه لم1 واطاطوا تختريعة القزات © وقال 
رؤساء الشام له : اقتلهم بالعظش كا قتأوا عبان عطشّا؛ سألم على 
لاسكا أن اله 2ت لان هارا - ل راك ولا ره 0 
وت اك مان ل 

فلنا رأى أن الموت لاخالةمنه تقدم بأصحابه وهجم على عسكرمعاو بة 
جلا تكثيفة» حتى أزاهم عن مراكزجم » بعد قتل ذريع » وملكوا 
علييم الماء» وصار أصحاب معاوية فى الغلا بلا ماء ؛ قققال له أصحابه 
وشيعته : امنعهم الما زا مير ]ال ينين منعوك ولا نسقهم قطرة » 
واقتليم بسيو ف العطش . وخذهقيضً بالأيدى فلاحاجة لكالى الحرب 

فقال رضى الله عنه : لا وله لاأكافتهم بثل فعلهم » افسحوا غير 
عن إعض الشريعة؛ فنى حد السيف مايغنى عن ذلك 


تواضعه رضى اللّه عنه < كان بوامى الضعفاء . و تجالس الققراء ) 


ويساعدمم؛ وكان يشترى طعامه بنفسه و>مله» فاذا أراد أحد أتباعه 


حمله عنه؛ قال : أبو العيال أحق بحمله ‏ ولنضرب لك مثلا من تواضعه 


حى سيدنااعل مره قالة جعت بالدمة جوعا شديدا قر حك 
أطلب العمل فى عوالى المدذينة ( مؤضع قريب من المدينة ) قاذا أنا 
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بإمرأة قد معت مدراً ( خمى )فظننتها . تر يدجتله لتعمله يا هى فى 
جالجة؟الية. (فأتمما فعاطيتها أكل داو زتمرة عفدت ستتر عش دتولا 
(داواً) حتى حلت بدى : ثم أتنتها فقاتبكلتا بدى : هكذا. بين بيديها 
( وسط يديه جيعا ):فمدات_ لى .سثعشرة ترة + فأتيت النى 
صل الله عليه وسلء فليريه ا كل مل كاله سل ون كن 

فانظروا الى أى حد تواضع سيدنا على حتى اشتغل للمرأة بالأجر 
وكيف خدمبا؟ ولم يعتمد على أحد فى الحصول على القرمنباء لعلمه أن 
الأنسنان ينتى ألا بأ )كل إلا من عرق بجيينه وآن | تجتيد ف العيل 
للحصول على نفقاته 


عبادته » وتقواه - كان رغى الله عنهء أول من آمُن من الصينان » 
فلم يتورط فيا تورطت فيه قريش من العكوف على عبادة الأوثان » 
وم يسجد لصن قط , ولذا. يدعى له (كرم اللّه وجبه )كا تقدم وأقبل 
على عبادة ربه بقلب عاؤه الإيمان الخالص ٠»‏ وبيعمره الولاء الحض + 
فكان مام فى العبادة » والورع؛ والتقوى 


وفى ذلك قال المرحوم الشيخ محمد عبد المطلب فى قصيدته : 
« وشا م تذق ,طم الانايا:, . ولا لنات. من , الدنيا :طعاما » 
« غذاها الدينمذكانت فشبت2 على التقوى رضاءا واننطاما © 
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««ونثأها' اع كرم ‏ وأيد وضاغ من الجلال الما قواما » 
'«أفكث دطتيت ع الذي ا تلاق !- د اطي ليا قو 00م 
«اقارق علبامق: الطراء كمح " واف ننارها وبر وان كاج 

زهده 0 زذئى الله عنه سيد الزهاد فى الدنيا » الجاحي عن 
الاغثرار بزَارفباء والاتخداع يباطلباء وكا نأ شن الناس مأ كلاومليس» 
طلق الدنياء وكانت الأأموال تجىء اليه من جميع بلاد الإسلام 

حدثنا أبو خام قال : حدئنا الأأصمعى قال" : 

لما أنى على عليه السلام بالمال أقعد بين يديه الوزانوالتقاد » فكوم 


كومة من ذهب ء وكومة من فضةء وقال: باحمراء ا ونابيضاء» ار 


وايفى؛ وغرّى غيرى ٠.‏ وأشد : 

وهنا اخناى لوحاره نهر إذكل تان جنا لل قدا 
أيه وتدبيره - كان 2 عنف من أحسن الناس رايا وأصحهع 
تدبيراً » يفزع الى مشورته الخلفاء إذا أشكل عليهم الآمر ؛ ألا ترى 
آن عمر ين الخطاب ؛ وقد عزْم أن يتوجه بنفسة لغزو الفرس » استنشار 
الإمام علياً .لما يعرفه من حصافة رأيه » وثقوب فكره » فأشار عليه 
بالزأى 'السديد» وكان فاقاله له : إن هنذا الأمرلم يكن نصره وله 


ل 0) ضد 
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خذلانه بكثرة ولاقلة» وه دين الله الذى أظبره » وجندهالذى أغده » 
وأمداهحتى بلغ مابلغ » وطلع حا طلع » وحن على موعود من الله 
والله منجز وعده » وناصر جنده 

والعغرب اليوم » وان كانوا قلبًا ؛ فهمكتيرون بالإسلام » عزيزون 
بالاجياع ٠‏ فكن قطباء واستدر الرحى بالعرب » وأضليم ' دونك 
نار الحرب ال 

ولقد أشار على سيدنا عان بأمور كان فيها خلاصهء ولو قبلها ش 
نحدذثاله ماحدث 

منيامته كان رطق الله لغئة: صَذْك] ف اذو ..لاتلين قناته اهادهأ 
ولا تأخذه فيْه مراعاة » وهو ير بأ بنفسه أن" يستبوى الأأفئدة بالمداجاة 
والمقازبة؛ وبذل العطاءكم كان يفعل سواه ثم هو يرى أن حيدته عن 
خظته تلك تتكب عن»تهاج الشرع القويم» وانتقاص لدينه ؛ وكان من 
جراء ذلك أن انفض منحوله أمس الناس رحماً به كأخيهعقيل »وابن 
عمه عبد الله بن عباس » وكان مسلكه ذلك" أحد أسباب إخناقه 
نك لانيو ذا ذلك 


زوه أن اد لزمه دين ١‏ ققدم كَل عل بالسكوفة فأنزله ؛ وأمر 


ابنه. الحسن ». فسكساهء قاما أمنى دعا بعشائه : فاذا هو خيز » وملح » 
و بقل؛ فقا لعقيل : ماهو إِلّا ماأزى ؟ 














5و 


قال :لا .رقال د قتقضئ دن قال.: .وم دينك ؟ .قال : أرهؤن 
ألفاء قال : ماه عندى . وليكن اصبر حتى يخرج عطالى فانه أربعة 
الات نادف الك ء قال : يوت الما ل بدك وانت توفي لاك 
قال :.أتأمرى أن أدفع اليك أموال المسامين: وقد اتتمنوتى عليها ؟ قال: 
فانى آت معاوية . قأذن له فأنى معاوية ( وكان معاوية .زوج خالته 
فاطمة بنت عتبة بن ر بيعة ) 

غاضب عقيل أخاه ؛ وهجره الى معاوبة؛ فأ كرمه وقر به » وقضى 
حواتجه وأدى عنه دينه» وقد قال له معاوية بوم : هذا أو يزيد ولا 
أنه عل أنى خير له من أخيه لما أقام عندنا وتركه » ققال له عقيل : أخى 
خير لى فى دينى ١‏ وأنت خير لى فى دنياى » وقد ١‏ ثرت دنياى ؛ أسال 
إن عائة جر وقال لفدمعاد نه ١‏ إن منج ازنك 2 من لحك 
على . قال : صدقت» إن أ آثر دينه على دنياه » وأنت آثرتدنياك 
على دينك ؛ فأنت خير من أخى : وأخنى خير لنفسه منك 


تصدقه وإحسانه عن ألى ذ رَالغقارى رضى الله عنه قال : صليت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل وما من الأيام الظبرء فسأل سائل 
فى السحجد» قل يخطه أخد شينًا » فرفع النائل يديه الخالجاء ل وهال : 
الهم أشبد ء إنى سألت فى مسجد نبيك ممد صلى الله عليه وسل فلم 
ريقطى أحد شنّاء. وكان على رقوج فاه ف الصا لكت ع فاوعاً 











دعوو 


اليه مخنصره العنى ؛ وفيه خم من فضة ؛ فأقبل السائل ؛ فأخذ الخاتم 
من ختصره» وذلكمرأى من .النى صلى اله عليه وسلاوهوفالمسجد 
فرقم رسول اللّه صلى اللّه عليه وس طرفه الى السماء ؛ وقال : اللهم إن 
أخى موسى سالك فقال : 

ورب ع لي مَدْرى وير لي أَمْرى لل ع م 
لان يوا قال وأَجْمَل لى وزيراً من أَهْلى هَارُونَ أ أَمْدذْ بو 
أَرى وَأَثْ ركه فى أْرى ) ٠‏ طه. . (فأنزلت عليه قرآنا) 


( سند مك باحك وَضخ لكا ساطان ذلا يسلون' 


الك + التشطن 

الهم وإلى محمد نبيك وصفيك , الهم اشرح لى صدرى ١‏ ويسر 
لى أمرى ء وإجعل لى وزيراً من أهلل عليا أشدد به تلبرئ 

قال أو ذر رذى الله عنه : ها استتم دعاءه حتى نزل جبر يل عليه 
السلام من عند الله عر وجل وقال : ياعحمد ا اع فك 5 
وله وَالْذِينَ 1 27 الزين يقيمون الصادة ران لق ك3 
وهم رَاكمُونَ 4 المائدة (تقلها ابواسذق احمد البقلى فى تفسيرة) 

وتقل الواحدى فى تقشيره يرقعه سنده الى ابن عباس رى الله 

(م- ع#وثاثك) 











ف اد 
عنما قال : كان امع عل رضى الله عنه أزبعة دراهم لاعاك: غيرفا 
قتصدق بدرثم يلاه وندزتم جار ويدرجم سراء وبدرهم علانية 2 
فأنزل الله ته الى قولة : ( الذرين ينون أنواليم؛ بالل وَالتبَاٍ 
يرا وحَلانية فك أَجرمم* عِندَ يم" ولا حافك عَليهم' ولآعره 
َرَنونَ 4 البقرة 

وعن أبن عياض رك العا فال “للا ترلت هكده ‏ الاكره + 
١‏ إن الذين اامنوا وحماوا الصا لكات أو يكم "حير البرية ) الينة 
قال الى صلى اله عليه وسلم لعلى : أنت وشيعك تأنى يوم القيامة 


أنت وثم راضين اران أعداؤك غضَاباً مقمحين 


قصة عن تصدق سيدنا على وأهله على الفقراء والمسا كين 


حصل لسيذنا على زذق الله عنه وأهلة جوع : فأخذ من بودى 
صوفاً لتغزله السيدة فاطمة زوجته بالأأجر» ثم اشترى بأجرها ثلاثة 
أقداح من الشعير» وفى اليوم طحنوا قدحاً وخبزوه أقراصًاً » ومن 
عادة العرب ان يطجنوا ويخبزوا فى ساعة واحدة 

فلما أرادوا الأ كل طرق باهم مسكين وقال : السلام عليك .يا أهل 
بيت النبوة ٠‏ أنا.مسكين من مساكين أمة د صلى الله عليه وس ء 
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أطعمونى شيثًا لله » فأعطوه الأقراص 
وفى ثالى يوم ججاءهم ينيم وقال مثل ذلك + وفى ثالث يوم جاءهم 
أسبير وقال لم مثل ذلك أيضاء ثم باتوا على . الماء ( أى لم يأكلوا 
شنا )بل 8 يشربون الماء فقط ء لجاع د" الحين والحين حوعا 
شديداً لخرج سيدنا على الى النى صلى الله عليه وس وأخيره بذلك» 
فاعطاه سلة وقال له : اذهب بها الى تلاك النخلة » فرزتهم الله تعالى 
رطب جنياً ٠»‏ فأكلوا حتى شبعوا وفييم يقول الله تعالى : ل( وَيطِْمُونَ 
الطعام عَلّ حبر كم وَبَدهاً َأسيراً ) الدهر 
كذ بكرن الأحان ل الصاسم لبنى الانسان 
وقال فى جوده وكرمه ا مرحوم الشيخ مد عبد المطاب فى قصيدتنه 
الداة بالغاونة مايانى: 
« على حُب الطعام شد عه )| للضم الارامل بالا © 
7 سس القرآن أو جبريل تع مكارم لن تَبيد ولن ترام » 
دين الأ برار ينتبقونٍ س0 0 ل «ى 
) 7 والبتتول 7 حباءالا رض أنأذق أغان] 600 
ناد فى البكتان 6ه 0 عنه أرواح الخ ابى0© 6 


ر )١(‏ اغتبق : شرب الخرليلا ‏ والجام : كأس فضة , , 
(؟) أغام : كان ذا غيم (©) الخواتى 2 نبت علي 
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علمه - أما عام هكم اللّه وجبه , فيا لاجدال فيه » يشهد بذلك قوله 
اميه وسل ( أنامدينة العم وعلى بابهأ ) وهذا حديث حسن 
أخرجه الترمذى » وتشبد بذلك اثازه من وعظ » وخطبء ونثر 
ونم ؛ وبدائم وح »كلها مدونة فى كتبه الشهورة الماشورة بين الأم 
مثل مبج البلاغة وغيره 

0 من ابتدع عل افان أده ع د ل راث 
الدؤلى قواعده وأصوله » وقال له 43 هذا النحوء نا أبا الاأسود ؛ وكان 
أفصح الفصحاء » وأبلغ البلغاء ؛ وأخطب الخطباء 


وكان رذى الله عنه أبرع الصحابة فى علوم الدين ؛ مام تنا فى 
افق والسشية: ةا التوى” نشل دل غل؟ ذلك قل بان عر 
ابن الخطاب رضى الله عنه رجع اليه فىكثير من المسائل التى أشكلت 
عللها وغل غير نل لصحا » وقال عي مره الول عل للك 2ك 
رقال.. لاشين !ا ل ف سحت ود جام وقاك :الى الاسقق 


لعضلة ليس طا أبو المسره 


ل 


والدليل على ذلك القصة الاانية الى تدل 
على حذقه وعامه : : 

روى أن رجلا أنى به الى عمر بن الخطاب رضى له عنه ٠‏ وكان 
صدر منه أن قال لجاعة من الناى اوقد سال 2 كت أضحت ؟ 
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قال :أصبينت أحب الفتنة» وأكره الحق:وأصدق اليبود'والنصازى» 
وأومن عن لاأدرى ؛ وأقر با لم يخلق 

فأرسل عمر الى على رضىانُ عنهما : فاما جاءه وأخبرهمقالة الزجل 
فقال : صدق 

١‏ - حب الفتنة لقوله تعالى :نمأو الك ولاه ؟ د "تنه ) التغاين 

؟ - وبكره الحق ٠‏ يعنى الموت لقوله تاق : فوصت كر 
الات باق ) قََ 

م - ويصدق اليهود والنصارى لقولهتعالى: لإوَقَالت اليو دوست 
التتارى عل ةوالت التصارى ليست اليرود 6 البقرة 

- و يون جام بره ٠‏ أى يزمن بالله عز وجل 

ه ويقرهالم أيخاق يعني الساعة 

فقال عر رذى الله عنه : اعوذ بالله من معضلة لاعلى مها 

وقال المرحوم الشيخ تمد عبد المطلب فى قصيدته المشبورة بالعاوية 
فى مدح سيدنا على ا 
« وَل أهل السلام يد علا أمام الناس يبتدر.السلاما » 
« وى عل النبوة .فى .فؤاد ٠.‏ طَمًاب بالعم .ارا :لاما 2© » 


)١(‏ طا : زخر وعلاء وطام : حسن عمله 





مها 
سرتكا" انلق #اأفواق "لفان »الوا اي لح و6110 
د وزوده القرن ١4 ١‏ فتكانت 10 واونيق) أل الليقرك اله ا « 
« رَى فى عام الأنوار سبح الى سوح الخلا بينترانى 99م 
حكه وقضاؤ قال ل رطا لمعنه بتى ردول ااقنام ل الله 
0 الى المن فقلات مباريول افوأبساق ونا غانيا أكقى يدم ؛ 
ا ؟ فضرب صدرى ثم قال : اللبم أهد قلبه . وثبت 
لسانه » فوالذى فلق الحبة » ماشككت فى قضاء بين اثنين 
وقال عليه الضلاة والسلام : أقضا 1 على 


والسبب فى ذلك ماروى أن النى صلى الله عليه وسل كان جالس 
مع جماعة من الصحابة خجاءه خصمان ٠‏ قال أحدها : يارسول الله إن 
لى حماراً » وإن هذا بقرة » و إن بقرته قتلت حمارى 

فبدأ رجل من الحاضرين » فقال : لاضمان على اليهاتم 

فقال صل الله عليه وسل : اقض بيتهما ياعلى 

ققال على لها : هل كانا مرسلين أم مشدودين ؟ أم أحدها مشدود 
والآخر مرسل ؟ 


فقالا 0 لكر يتاه الم مرسلة:» وصاحبها معبا 


)١(‏ أفواق : اللبن » والمرادهنا الاطلاق © ارخ ع ساقة 











- ١و‎ 


فقال على : على صاحب البقرة ذمان الماز 
فأقر صلى لله عليه وس حكه ؛ وأمشى قضاءه 


شفقته وعدله فى رعيته ‏ يحكى أن سيدنا علي جاء الى أصحاب 
القرء فوجد جارية تبكي عند القار( وكان,الخليفة وقتئذ) فاما رأى 
هذه الجارية تبكى أراد أن يمل سبب بكائهاء لخجاء الييا وقال لها : 
ماشأنك ؟ ( يعتى لماذا تبكين ؟ ) فقالت الجارية : باعنى القار بدرمم , 
فردّه مولاى ( سيدى ) ولم يقبله . فقال سيدنا على : ياصاحب المر خذ 
ترك وأعطبا درهمها فانها خادم , وليس طا أمر ( يريد أن البيع لايازميا 
لأن سيدها هو صاحب الشأن ) 

فدفع ار سيدنا علي وكان بعض الناس حاضرا 

فقال المسامون لاتار : أتدرى مَن_دفعت ؟ أى هل تلم من الذى 
دفعته يدك ؟ 

فقال الرجل : لا . قالوا : هو أمير المؤمنين 

قصب الرجل كرها ' وأعطاها درهها ء وأراد أن يعتذر لسيدنا 
على . لأنه أخطأ فى دفعه » وكان عليه أن يقبل من هكلامه فى أول الاأعس 

خاء لسيدنا على ؛ وقال : أحب أن ترضى عنى 

فقال على رضى الله عنه : ما أرضانى عنك إذاوفيت الناسحقوقهم 

فاعتدّر الرجل :لسيدنا على عما كان منه 














لدذلوولا لد 


شن هذه القصة تعلم مقذار تواضعه » وحلمه » وعموه » وعدم 
ضرره لارجل الذى أساء الأب » وكيف نصح له ومنعه من ظلم 
الناس ؟ وأمره برد المقوق الى أصحاءها » وترى أنهكان ههه أمر الرعية 
والعدل التبم 0 وحسن المعاملة فى البيع والشراء مثل ا ا 
وسيدنا عمان ؛ رضى الله عنهم أجمعين 


مر أمانته على مال المسامين وعدله كان رضى الله عنه أمينً على مال 





الأمة : فها يؤثر عنى أنه كان فى بيت المال عقد لؤلؤ فطلبته ابنته من 
الخازن » واستعارته لتتجمل به بوم عيد اللأضحى ٠‏ فأرسابا اليها عاررية 
مضمونة» ترد لبيت المال بعد ثلاثة أيام ؛ فراه سسيدنا على فى عنق ابنته 
يوم العيد؛ فعرفه فسألا من أين جاء اليها ؟ 


ققالت.: استعرته من خازن بيت المال» لاأترين به ق اميد 42 





أرده ؛ فبعث اليه سيدنا على وويخه على إعارته العقد لبنته بغير إذنه » 
وبغير رضا المسامين . فقال له الخازن : إنها ابنتك , وطلبته منى عاربة 
وذ اترةة سالا أل موحعة و .قامرة سندنا حل أن برذه م تومه 
0 امود خل ذلك 


ثم وي ابنته على ذلك » فقالت له ( وكانت ,نظن أنه يوافتها ) : 








ضيه ١ك‏ 

١‏ أميا المولنين ) أنالنتكه والضعة متلكي قن أحق + بابله ما 
فقا للا :"1 كل نساء المباخر بن »الا نضار يذ بن فى شل هذا العيد 
ثل هذا ؛ ( يريد أنها لاحق ها فى ذلك ) 

ثم أمر برده » فأعادته الى بيت المال 

فن هذه 00 قداز حب: سيدنا على للحق »:والعدل + 
والانصاف: وشدة أمالئهة |وحرصيه بعل مال المسلمين "وانة كان 
ان تكون اس ره لان وان اس لان 

وقيل : انهمكان يكنس بيت المال ثم يصلى فيه رجاء أن يشبد له 


أنه لم حبس فيه المال عن المناءين 
ينوم المباهلة ب هو اليوم الذى ا فيه رسول ا صلى اله عليه 


وسم 
والحسن والحسين رضى الله عنهم أجمعين وقصد ( مباهلة الييودى ) 
ودعا القوم المشركين للبراز للدعاء والمباهلة » لخاء زعم اليبود ونظر فى 


وجوههم » فصعق منالنور الربانى , والهيبة والجلال » فقال لقومه : 


الإمام عليًا كرم الله وجبه » والسيدة. فاطمة الزهراء زوجته 


هؤلاء قوم إذا دَعوا لا ترد 0 
وقد نزلت فالمباهلة الآية ال" 
00 تع ْنَا 








6 1" م 
أشي" > تبتهل سمل لعنة اللو كل الكاذيينَ 4 آل عمران 
وفى ذلك يقول الشيخ مود عبد الله القصرى فى قصيدته العلوية : 


0 وخصهم وم قصد الابتبال بان 


قال انرق لحجى فرقة الاضم. ( 


« فتابعوه خروجا لاوجوه ضيا 

يبديه سر معان فى قلو.هم» 
< قال الزعم وجوه لاترد .اذا 

سريت لالهو العري 1 والعب > 
« الآن امنك قل الاتهال بن 

قد يتكر النم طم الماء من سقم » 
يكن تحط ماع الخو تان لا أبامكم 

وانفى عتلنء كا > لزع أوالاع ا 











و؟ 0 


الاحاديث الواردة فى فضله 


قد وردت أحاديث كثيرة تدل على فضل الإمام على كرم اله 
وجبه وحب رسول الله له نذ كر بعضها : 

١‏ قال الإمام أحمد بن حنبل : ماورد لأحجد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وس من الفضائل ماورد لعلى رضى الله عنه 

( أخرجه الحا ) 

؟ - وأخرج الشيخان عن سعد بن أبى وقاص « أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسم خلف على بن أبى طالب فى غزوة تبوك فقال : 
يأرسول الله تخلفتى فى النساء والصبيان » ققال : أما ترضى أن تكون 
منى عازلة هرون من موسى ؟ غير أنه لاننى بعدى » 

- وأخرج الشيخان عزسبل بن سعد « أن رسول الله صلى الله 
عليه وآ لهوسل قال يومخيبر: لأعطين الرايةغدا رجا يفتحلله على يديه » 
يحب الله ورسوله , ويحبه الله ورسوله , فبات الناس يدوكون ( أى 
يخوضون و يتحدثون ) ليلتهم ا يعطاها ؟ فاما أصبح الناس غدوا 
على رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم كلهم برجو أن يعطاها ء ققال: 
أين على بن أبى طالب ؟ فقيل : هو يشتكى عينيه » قال : فأرساوا 
اليه ؛ فأنى به» فبصق رسو اله صل الله عليه وآله وسلم فى عينيه » 





كم 5 ع 

ودعا له فبرى' » حت ىكأن لم يكن به وجع » فأعطاه الراية 

- وأخرج مسلم عن سعد بن أبى وقاص قال : لما نزلت هذه 
الآآبة ؛ « ندع أبناءنا وأبنامم اعا رطل الكل الله عليه وسلم 
علدا » وفاطمة » وتحسنًاء وحلليئًا قال اللا ذو الوط أعيع 

5- وأخرج الترمذى 2 والحا؟ ؛ وصححه عن بر يدة قال : قال. 
رسول الله صل الله عليه وس : ان الله أمرتى بحب أربعة ‏ وأخبرى 
أنه يحبهم » قيل : يارسول الله سعهم لناء قال : على" منهم ( يقول : 
ذلك ثلاثا ) وأبو ذرء والمقداد » وسامان 

5- وأخرج الترمذى والنسانى وابنماجه عن حبثى بن جنادة قال: 

قال رسول الله صل الله عليه واله وسلم : « على متى وأنا من على »> 


- وأخرج المرهذى عن ابن عبر قال : آنى رسول الله صلى الله 
عايه وسلم بين أصحابه» لخاء على. تدمع عا هال : بإرحدل اله 
آخيت بين أصحابك؛ ولم تؤاخ بينى و بين أحد؟ فقال رسول اله صلى 
الله عليه وس : أنت أن فى الدنيا والاخرة 

+ وأخرج ملم عن ءلن قال : والذى فاق الحبة » ويرأ النسمة 
انه لعبد البى الاأعى الى أنه لايحبى ل مو من » ولايبغضى ى إلامنافق 

5- وأخرج الترمذى 1 على قال : : قال رسول اله 





























3 ا - 


علىالله عليه وسلم ( أنا مدينة العلم وعلىة بابها ) هذا حديث حسن 
على الصوات) وتكوا دالكزد ف عله 

-٠‏ وأخرج الماك وصححه عن على قال : بعثى رسول الله 
صلى الله عليه وس الى لين ملكا زازول شا مس انا شالك 
أقضى بينهم » ولا أدرى ما القضاء ؟ فضرب صدرى يده ثم قال 
اللهم. اهد قلبهء وثبت لسانه؛ فوالذى فلق الحبة ماتتككت فى 
قطناء لبك تنيت *واسنق ذ كرداق أقشاله 

دوخ حرج ع ن أن هريرة رضى الله عنه قال : قال عمر بن 
الخطاب : على" أقضانا 

وأخرج ابن عساكر عن ابن مسعود قال : أفرض أهل المدينة 
وأقضاهم على بن ألى طالب 

١١‏ - وقال عبد الله بن .عيّاش بن ألى ر بيعة : كان لعلى ماشئت 
من خرس قاطع ف السلي: وكان 4 اليدملة: فى فى العشيرة » والقدم فى 
الإسلام ؛ والعبد ترسول اهلق لله عليه وس ١‏ والثقه فى السنة » 
وإ ساعاف تأرو لاو كرك ف لال 


: وأخرج أبو يعلى عن ألىهريرة قال : قال عمر بن الخطاب‎ - ٠١ 
لقد أعطى على ثلاث خصال , لأن تكون الى خصلة منها أحب الى”‎ 





"ءا لد 


ان أعطى حر انم . فسثل ٠‏ وماهن ؟ قال : ترَوّجه ابنته فاطمة 
وسكناه المسجد ء لايحل لى فيه مايل له والراية بوم خيبر 

4 وأخرج أبويعلى ؛ والإزار عن سعد بن أبى. وقاص:قال : 
قال رسول الله صلى اله عليه وسل : من آذى علدا ققد آذالى 

٠١‏ - وأخرج الطبرانى 1 عن رسول الله 
صل الله عليه وس قال : من أحب علي ققد أحبنى ؛ وين أجبنى ققد 


أحب الله » ومن أبغض علي ققد أبغضى » ومن أبغضى: قد أبغفض 


الله 


5 - وأخرج أحمد ؛ والحاكم وصححه عن أم سامة ممعت رسول. 


اله صلى الله عليه وسلم يقول : « منسبة علي فقد سببى » 
- وأخرج الطبرانى عن أم سامة قالت : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « على مع القران والقرآن مع على لايفترقان 


حتى بردا على الموض » 
































ند 


آثارة 


بذ م نكلامه » وحكنه ؛ ووصاياه 

١‏ - النثر 

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ما انتفعت بكلام بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانتفاعى بكتا ب كتبه إلى أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب رذى الله عنه فانهكتب الى : 

أما بعد فان المرء يسوءه فوت مالم يكن ليدركه » ويسره إدراك 
مالم يكن ليفوته » فليكن سر ورك عا نلث من اخرتك » وليكن أسنك. 
على مافات منها ؛ وما نلت من دنياك , فلا تكن به فرحا . وما فاتك 
منها فلا تأس عليه , وليكن همك لما بعد الموت والسلام 

وأخرج ابن عساكر عن ر بيعة قال : قال علو" :كونوا فى الناس 
كالنحلة فى الطير » إنه ليس فى الطير ثشىء الو و 
الطير مافى أجوافها من البركة لم ينعلوا ذلك مها 

خالظوا الناس بالستم وأجدادكم ا 0 لذن وقاو 2 
فان للمرء 010111ظظ 

وأخرج ابن يحبى بن جمدة قال : 00 أبى طالب : ياحملة 





رمك - 
القرآن اعملوا به فنا العالم من علم » ثم حمل ها على ووافق عليه عمله ) 
وسيكون أقوام حملون المل لايجاوز تراقييم؛ وتخالف سريرتهم علانتهم 
ويخالفعام عامهم؛ يجلسون حاف فيباهى بعضهم ماه و إن الكل 
يغضب على جليسه أن نجاس إلى غيره ؛ و بدعه أ وائك لاتصعد أعماهم 
فى مجالسهم تلك إلى الله 

ال 0 الله عنه بخاطب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


إن أردت أن تلحق . بصاحبيك » فاقصر الأأمل » وكل دون الشبع » 


وارقع القميص ء والبس الإزار » واخصف النعل تلحق بهما 


' لال رتفا 
مض )ولا أرجوه فيا بق » وشىء لا أناله رات 
عله كوه أغل اللموات: والا رض 

فا أنحب الانسان ليسره درك هال يكن ليفوته » ويسوءه. فوت 
مالم يكن لد وراك لامها ؛ ولعلم أنه وان عن 
ماتيسر» ولم يتعرض لما تعسر» واستراح قليه تما استوعر 

فكونوا أقل. ماتكونون فى الباطن آمالا » وأحسن ما تكونون فى 
الظاهر أعالا ٠‏ فان الله تعالى. أدنتَ عباده:المؤمنينة أذ باحسنا » فقا 
تععز من قائل : 

















ما أحسن تواضع الأغنياء للفقراءء طباً لما عند الله تعالى ! وأحسن 
منه انيه الفقراء على الأغنياء اتكالا على اللّه 
وم نكلامه : التوفيق خير قائد ؛ وحسن الخلق خير قرين » والعقل 


خير صاحب » والأدب خير ميراث : ولا وحشة أشد من العجرة 


وذ كلامه رضى:اقداغنه ٠‏ الاتكون غنا تكن عفيفا ولا 


تكون زاهداً حتى تكون متواضما . ولا تكون متواضمًا حتى تكون 


حلا » ولا يلم تلك حن حي لحرن ماسم لعيك وكق 
بالرء جهلا أن يركب ماعنه نبى » وكنى به عقا أن يسلم الناس من 
شرة ». وأعرض عن, الجبل . وأهله : و١‏ كف عن الناس- مانحت أن 
كف النائن عت 101 كرم من صافاك » وأحسن يجاورة ,من ,جاورك, 

وإن جانبك 
0 الأذى ؛ واصفح 2 الأخلاق ؛ ولتكن يدك 
العليا إن استطعت ء ووطن نفلك على الصير على ما أصابك + وألم 
نفك اقاعة ,وا كر الله تسل من ثورة الشيطان ء ولا تنافس 
( 01-94 





اءطؤم_ا ب 


على الدنيا . ولا تتبع الهوى , وعايك بالذم 
ةارما دل عند كل جد الا دول ولا كرء إل ات 1ل 01 
العظم نكف . وقل عندكل نممة : الجد لله » تزد منها 

وإذا أبطأت عليك الأرزاق » فاستغفر الله يوسع عليك . 


مفتاح الجنة الصبرء وممتاح الشرف التواضع ؛ ومفتاح الكرم التقوى 
قال انلصح ابنه الحسن 


يان جا ؟ فلك مروانا 0] دك وين عارك فاح لذرك 
الت 11 كره له ماتكره طاء ولا نظام لاتحب أن تفلم 
وأحنكما 0 5 يسن الك .2 واستميح من تك مالستميح من 


العااية . تقبر من يناو بلك 


4 


غيرك » وارض من الناس عا ترضاه لم من نفلك ء ولا تقل مالاتعلم ‏ 
وإنقل «اتعللء ولا تقل مالانحب أن يقال لك. ولا تكن عبد غيرك + 


وقد جعلك اله حرًا 


واعلم أن حفظ مافى يديك , أَحَبٍ الى من طلب مافى بد غيرك » 
ولا تأ كل من طعام ليس لك فيه حق عفبئّس الطعام المرام » وجد 
فى الحدول على معاشك ٠»‏ وإباك والاتكال على المنى » فانها 
بضائم اموق وامرفة مع العنة خير من الغنى مع الفجور 











- 00 - 


رقال مسحدارضا 


يابنى سل عن الرفيق قبل الطرريق ؛ وعن الجار قبل الدار» و إياك 
0 تذكر فى الكلام ماكاننضحكا » وإن حكيت ذلك عن غيرك ) 
وأكرم عشيرتك ٠‏ فامهم جناحك الذى به تطير» وأصلك الذى اليه 
تصيرء ويدك الى مها تصول , ولسانك الذى به تقول » ولا يكن 
أهاك أشتق الخلق بك, ولا تكونن على الإساءة أقوى .منك على 
الحا نم وليرق جزلة مق سيرك إلا تسوه 


وقال بلنصحه أيضا 


يا بنى ابذل لصديقك كل ااودة » ولا تطمكن اليه كل الطبأنينة » 
رلك المراعاة , الا عدن لكل السرار 


وكتب الى ابنه الحسن بنصحه 


أحقلبك بالموعظةونوّره بالحكة. وذلله بذكر اموت وقوه بالغنى 
عن الناس » وحذره صولة الاهر وتقلب الأيام والليالى ٠‏ واعرض 
عليه أخبار الماضين » وسرفى ديارهم وآثارهم فانظر فيا فعاوه . وأين 
حاوا ونزلوا » فانلك تجدمم قد انتقاوا عن الأحبة » وحاوا ديار الغربة » 





ا 
وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم؛ فأصلح مثواك . ولا تبع آخرتك 
بدنياك , ودع القول فيا لاتعرف :2 3 فها للا 0 8 وانتك 
عن طرربق إذا خفت ضلالته وأمر بالمعروف لك ولسانكولاتأتذك 
فى الحق لومة لاثم» وتفقه فى الدين ؛ وعوتد شك الصير عل الى 

وقال بعظه أبكباً 


رار عفنا عق لرككا وأذ الاك لك نعلت مف اغالا 
العقل ؟ وأ كبر النتر الى © وأو حت الوشقة المجنا +1 
الحسب حسن الخلق 

يا ببى إياك ومصادقة الأحمق . فانة يريد أن ينفعك فيضرك ؛ 
و إباك ومصادقة البخيل . فانه يبعد عنلك أحوج ماتكون اليه ؛ و إياك 
ومصادقة الفاجر فانه دبيعك بالتافه , و إِناك ومصادقة الكذاب ء فانه 
كالسراب؛ يقرب اليك البعيد » ويبعد عذك القريب 


وصلته لاولاده 


يابنى » عاششر وا الناس عشرة إن غبتم حنوا اليم » وإن قدت 


باعي 


ا له اقاررك ارد عله اسل بالود لابشا 21 
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وكذلك هى فى البغض ؛ فاذا أحينم الجل من نعي حق سيق افيه 
اليم فإوحوة؛ ؤاذا أبغضتم الرجل من غيز دوء سبق منه اليك فاحداروه 
نبى من خذتيى 
0-6 الى معاوبة بخصحة 
اتق الله فيا لديك , وانظر فى حقه عليسك» وارحم الى معرفة 
مالاتعذر يجبالته » فان . لاطاعة أعلام واضحة , وسبلا نيرة » ومحنجة 
نهجة » وغاية مطلوية ٠‏ بردها الا كياس ٠»‏ و يخالفها الاتكاس » من 
مكتعنيا بخان عن الحق ١‏ وخبط فى التيه » وغير اله نعمته » وأخل 
نه ثقمته فنفك نفك » فقد بين الله اك سبيلك » وحيث 'تنناهت 
بك أمورك » ققد أجريت الى غاية خسرء ومنزلة كفر 
وكلتلئة الى ماملهاعك التضرءةلتصلهه 
دع الإسسراف مقتصداً » واذكر فى اليوم غداء وأمسك من المال 
بقدر ضرورتك ء وقدم الفضل ليوم حاجتك 


أترجو أن يعطيكٌ الله أجر المتواضغين » وأنت غنده من اللمتكبرين ؟ 


وتطمع وأنت متمرغ فى النعماء علغه الضنطيف والاأرملة » أن بونجب 
لك ثواب المتصدقين ؛ وإما المرء مجزى: عا أسلف ؛ وقادم على 
ما قدم , والسلام 
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كتى الى عامله على التصرة بنصحه 
كك عل كم النّه وجهه الى عممان بن حنيف عامله على البصرة 
وكان بلغه أنه دعئ الى ولمة فضى اليها » قال رحمه اللّه : 
أما بد يا ابن حنيف ققد بلغنى أن رجلا من فتية أهل البصرة 
ماك الى؛ مأدبة فأسرغتالببا نستطابت .لك, الاألوان.» وتتقل: :اليك 
الئان » وما ظننت أنك تجيب الى طعام قوم عائلهم تجذو» وغليهم 
مدعو : فانظر الى ماتقضمه. فا أشتبه عليك عامه فالفظه ء وما أيقنت 
بطيب وجهه فئل منه ؛ ألا وان لكل مأموم إماماً يقتدى به و يستضىء 
ينور عامه ؛ ألا وإن مام قد اكتنى من دياه بطمريه (الإزار 
والرداء ) ومن طعامه بقرضيه » ألا وأنكم لاتقدرونعل ذلك » ولكن 
أعينونى بورع واجتباد » وعفة وسداد ‏ فوالله م1كنزت من دنا م 
تبراً : ولا ادخرت من غنائها وفراً » ولا أعددت لبالى توبى طمراً » 
ولا حزت من أرضبا شيراء ولا أخذت هنه إلا كقوت. الى دبرة ء 
وللى فى عينى أده وأوهى من عصفة مقرة ل 


ع 


نبذ من أمثاله 


خير اخوانك من واساك .وخير منه منكفاك. خير مالك ما أعانلك 
على حاجتك ؛ من كان ف النعمة جهل قدر البلية » السؤال مذلة؛والعطاء 
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محبة » صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. الحر حر ولو مسه 


الك تاصل من سر سل ولزا جات هن استتار 1 الوذه بن لكا 


قلها ون ال نا جرد الكلام فى الاختصار» خير الكلام ماقل 


ودل ؛ ول يطل يمل , جَليْسَ المرء مثله 6 خف الله تأمن غيره » 
خاف نفك تسترح . خير الأصحاب من يدلك على الخيرء دليل 
عقل المرء فعله » ودليل عامه.قوله ؛ دوام السرور برؤية الاخوان » 
رفاهة العيش فى الأأمن » دم على كل إامعط عمد عزان اك لت 
الموت جلاء القاوب » زبينة الباطن 'خير من زينة الظاهر 


شدورات من +خطبى 
خطبته بعد البيغة له بالحلافة 
ماقت بيعة على برضا مع أهل المدينة صعد رذى الله عنه المنبر 
وقال بعد أن عدا و عليه : 
أسها الناسء ان الله تعالىأنز ل كتابًً هادي) يبيق فيهالخير والشلر» غنذوا 
بالخير» ودعوا الشرء الفرائض الفرائض أدوها الى اله تعالى تدك الى 
الجنة ؛ إن الله حرم حرمات غير مجبولة . وفضل حرمة الملم على الحرم 
كبا ؛ وشد بالإخلاص والتوحيد حقوق المسامين فى معاقدهاء فالم 





هاا 
من سلم المسامون من ,لسانه ويده إلا بالحق. لاحل أذى الم إلاها 
١‏ ادر ار مايه رحاقة أحدك هارت نان لانن أمامكمم 
وإنما خافنم الساعة تحدوك نوا تلحقواء اها منتظر بالناس أخراهم 
اتقوا الله عباد الله فى بلاده؛ وعباده , فاتك مسثولون حتى عن 
البقاع والبهاتم وأطيعوا اللّه ولا تعصوه » واذا رأيتم الخير غذوا بك وإذا 
ديم الشر فأعرضوا عنه»واذ كروا إذأتم ذل ممجتعون ف الارق 
0 


ف عطية لق الوقن 


رح الله امرءاً ممع كك ادوع وديا المتزشاد قذناء/وأختذ 
يحجزةهاد فنجا » راقب ريه وخاف ذنيةء قدم خالصاء وعم ل صاطك] » 


اكنسب مذخوزاً: واجتنب محذوراً » رىغرضا , وأحرز عِوَضًا .كابر 
هواه 0( وكذب مثا جعل الصير مطية نجاته 20 والقزق غلا وفاته 1 
2 الطريقة القّراءء وازم الحجة البرّضاء » اغتتم المبل؛و بادر الأجل» 


وتزود من العمل 











2-0 


ل لافى ارخا 


أحب مافى الانسان قله وله مواد فى الحم وأضداد من خلافبا» 
فان سنح ( ظهر ) له الرجاء أذله الطمع » وإن هاجه الطمع أهلكه 
الخرص ؛ و إن ملكه الياس قثله الأسف ؛ وإن عرض له النضة 
اشتد به الغيظ » وان اسعد بلرضا نسى التحفظ » و إن أثاه الخو 
شغله الحذرء وإن اتسع له الأمن استلبته العزة » و إن أصابته مصيبة 
فضحه الجزع » و إن استفاد مالا أطفاه الغنى , وان عضته فاقة بلغ به 
البلاء؛ وان جهده الجوع قعد به الضعف » وإن أفرط فى الشبع كظته 
( ملأأته ) البطنة » فكل تقصير به مضر وكل إفراط له قاتل 

ومن خطبة له فى التقوى 

جد الله وأثنى ثم قال : أوصيكي عباد الله ونمى بتقوى الله ٠‏ ولزوم 
طاعته » وتقديم العمل ٠‏ ورك الأمل » فانه من فرط فى عله لم ينتفع 
بِشّىء من أمله 

أبن التعب ابالليل والنبان لمتحم للجج البحار ومفاوز القفار» يسير 
من وراء الجبال » وعالل الرّمال . يصل الغدو بالرواح ؛ والمساء 
بالصباح؛ فى طلب محقرات الأأرراح ؛ هجمت عليه منيته فعظمت بنفسه 
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رزيته» فصار ماجمع بوراً؛ وما اكتسب غروراً » ووافالقيامة محسوراً 

6 اللّاهى الغار بنفسهكأتى بك . وقد أتاك رسول ربك » 
لإبقرع لك باب » ولا هاب لك حجابًاً ؛ ولا يقبل منك بديلاً , ولا 
يأخذ من ككنيلاً ولايرحم لك صغيراً ‏ ولا يوقر في ككيراً . حتى 
لود بك الل درك متلقة؛ ارجازها مر حقة:] اكسسله بالأمم الخالية ؛ 
والقرون الماضية 

أين من سعى واجتهد ‏ وجمع وعدد ؛ وبنى وشيد . وزخرف 
ونجد ؛ وبالقليل لم يقنع ) وبالكثير م 3 ا 

أبن من قاد الجنود » ونشر البنود ؟ أضحوا ‏ رفاتا , نحت الثرئ 
أمواًا . وأثم بكأسهم شار بون » ولسبيليم سالكون 

عباد الله » فاتقوا الله : وراقبوه » واعملوا لليومالذى تسير فيه الجبال 
وتشقق السماء بالغام وتتطابر الكتب عن الأعان والثمائل ». فأى" 
رجل يومئذ تراك ؟ أقائل: هاؤم اقرءوا كتابيه. أم باليتتى لم أوت كتابيه 
نُسأل من وعدنا باقامة الشعائر جنته أن يقينا مسخطه 

إن أحسن الحديث وأبلخ الموعظة كتاب الله الذى لابأتيه الناطل 
من بين يديه ولا من خلنه تازيل من حكيم ميد 


هذا وإ نكتابنيج البلاغة قدجع من خطب الإمام على رضى الله 














ا 


عله تضاح وم اعقلك تان الككنانة. لعن كنانك الدتا ل وق برل 
7 29 - 2 5 رو د 7 


صل الله عليه وسلٍ لمن أراد التضلم والاستزادة من النصح والارشاد 


سعره 


جاء فى كتاب ترجمة على بن أنى طالب للاستاذ أحمد زى صنوت 
المدرس بدار العلوم سابمًا مايأنى : 

يعزى الى الامام على كرم اللّه وجبه ديوان شعر فيه زهاء ألف 
وأر بعائة بت أ كثرها فى المكة» والزهد؛ والابّهال» وهو فى جملته 
ضعيف الصناعة»؛وقد عزاه بعضهم الى الشر يف الرضى جامع نيج البلاغة 

ولم يصح منه إلا النزر النادر اليسير» ما نجيش به نفسه فى مواطن 
الازال» ومصازْعة الا بظال ٠‏ ففعدم المبالاة. أو عند استحسان يلاه من 
أبل فى وقائعه أيام صدين من القبائل كبمدان ور ببعة 

فن ذلك ماذكره ياقوت الموى فى معجم الأدباء عن أبى عبان 
المازنى من أنه لم يصح أن علي تكلم من الشعر بثىء غيرهذين البيتين 
وصوبه الزخشرى : 


مدت و1 ال لقان د فاق رونك ار ل واولة تراك 





الاوا]ا لد 


« فان هلكت فرهن ذمق لم 
(ذات ودقين 2-2 الداهية ) 


بذات ودقين لايعفو ها آثر » 


وقال ابن رشيق القيرواق فى كتابة العمدة : من شعر على بن أبى 
طالب رضى الله عنه » وكان شود : ماقاله ىم صفين 0 تمدان 


ونصرمم إيأه : 
« ولمارأيت الخيل ترجم بالقنا 


تيمت عدافك الذين مم مم 


« خاو بنى من خي لهمدان عصبة 
«لغناضوا لغلاهاواستطارواشرارها 


فوارسها حمر النحور دواتى » 
اذا ناب دهر ا وسبانى » 
فوارس من همدان غير لثام » 
86 لدى اطيجا كأ سد خرام « 


وذكر ابن عبد ربه فى كتابه العقد الذرريد : أن على بن أبى طالب 


ع انه عنه قال فىحضين بن المنذر صاحب رايته بصمين 


«لن راية سوداء مخفق ظلبا 

« يقدمبا فى الصف حتى يزيرها 

« جزى 5 ع والمزاء بكغه 
وقال فى ممدان : 

لان عاو ودين يزينهم 

« فاوكنت بوابًا على باب جنة 


إذا قيل قدمها حضين تقدما © 
لاضن لمنايا تقطر السم والدما » 


يف بمعز] اماناعف ارا كنا > 


وبأس إذا لإقوا وحسنكلام > 
على ارات ]د حزن بسلام » 
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وذ كر الطبرى فى تاريخه؛ وهو ممن نوثق بأخباره : إن لعلى رضى 
للدعنه أشعارً وأرجازاً قالطا حين البيعة» وفىوقعة الجل؛ ووقعة صفين : 
فن رحزه فى وقعة الجل | 
« يالحمف نفسى على رببعة 2 ربيعة السامعه المطيعة » 


وفى وقعة صفين : 


«أضر مهم ولا أزى معاوية. . اللباحظ الي نالعظم الحاو 5ع 


وذكر المسعودى فى كتابه مروج الذهب بعض أرجازه فى صفين 
وفى قتال التوارج ؛ فن رجزه فى قتال أهل النهروان : 
اذا كانت لامك وى <أررك لجاملك تكله 
« قد كنت عن كفاحه غنيا هلم فابرز هاهنا إليا» 
وكان على كثيراً مايذكر هذين البيتين : 
5 اند غبار فك موت ور > الوك انا » 
« ولا نجزع من الموت إذا حل بناديكا » 
وذ كر أبوعلى القالى » فى كتابه الأأمالى: بضْمّة أبياتله فالقخر؛* 
« إذا الشكلات تصد ين الى , ركشنحم احتائتيا :ا #النطرن» 
« وإن برقت فى عخيل”” الصوا ‏ ب عمياء لايجتيها البصر» 


)١(‏ اليطن (5) الخيل : السحاب الذى يخال فيه الطر 
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« مقيّة.,0 ابغيوب. . / الأمور . .وضعت. علا صحبح الفكر » 


«لسانى ك1 الا 00 إن 6بلبام الا 1ف 
د لتك كيه 0 دق /ارجال 7 فائز تهنا راودا إن 45 
اعون اليل ين اغا مقى-. ياغكبرا:» 

ذكر المرحوءالشبخ حمزة فتح الله مقنش أو( اللغة الغرية لو 

5 حومالشيخ حمز 6-6 مين "وك 20 
المغارف فى كتابه المواهب_ الفتحية يداد [زياك كن اوبكر 
شاعراً » وكان غمر شاعراً » وكان عمان شاعرا . وكان عله أشعر 


اثلاثة والله أعلم 


)١(‏ الثقثقة : مايخر جه البعير هن فيه اذا هاج 
(؟) الأرحى : نسبة الى (أرحب) قبيلة من همدان 
(*) أمعة : الرجل الذى لارأى له ولا عزم 
(4) هذرب : عاد ماش 

(ه) الأصغران : القلب واللسان 











7ت 


دكا اح اس 


إن علدا -كرم لله وجهه - نشأ فى الإسلام منذ صباه » فم تمازجه 
عادات الوثنية والجاهلية » وقد ترعرع فى حضن النبى على الله عليه 
وس وكان ملارْما 1 وفى سيل م عقت :فكانت له امزاقق امار 
بين يديه ؛ وكان النى عليه الصلاة والسلام يعطف عليه ٠‏ و يحب هكثيراً 
361 كز" ف الوذ جه اودده لخدا اضيا الله نا بالشدة . والورع » 
وعدم المداجاة 

فاما ولى الخلافة سار فيها هذه الأخلاق الفاضلة ؛ وكان العرب. 
قد ابتعدوا قليلا عن حياة السذاجة؛ فلم تكن الشدة تقع لدمهم موقم 
مرضي شأنها فى عهد عمر 

و يستمع عل رضتى الله عنه لنصح الناصحين بالتساهل مع معاوبة 
وغيره » فاتسعت دائرة الفتنق وحدث ماحدث من المروب الداخلية 
( الواردة فىكتب التاريعخ ) 


وكان العرب من جة ثانية قد شعروا بالمياة الناعمة » والرفاهية » 


وأنخد حب :اناه والمركز يقوى فى تفوس يعض رجالم ٠‏ فكان ذلك 
أيض سببًا من أسباب كثرة الخلاف ؛ بل ان هنذا من الأأسباب 





ل 
الرئيسية التى حملت معاوية وعمراً وطلحة والزبير على الخلاف ؛ وقد 
كانت الحروب الداخلية مانم قويا منع المسامين من الاستمرارى 
فتوحاتهم الخارجية » فلم تنسع البلاد التى دخلت فى حوزة العرب 
أكثر ماكانت عليه فى عهد عا رطى الله عنه» هذا الى أن النقن 
الداجية فد فتيحت بان كور الثرق. الإنبإاملة مق شيعه 7 


0 4 1 2 - .0 5 
وخوارج ” ' 3 واوجدت تباعدا بين قاوب المسامين دمر لعصهم من 


بعض فى أقطار الحجاز والعراق والشام نفوراً كان سيبًا فى تكرار الفتن , 
ودس الدسائس من حين إلى حين 

وكان عل متازاً خصال قاما اجتمعت لغيره وهى : الشجاعة » 
لكك التسافة 

١‏ -فأما الشجاعة فقدكان محله منبا لاتجبل.» وقب المؤاقف 


)١(‏ الفيعة ثم الذين نصروا علياً رضى الله عنه على خصومهء وظلوا متحزيين له 
ولابنائه من بعدهء وكغيراً ماخر جواضد خلقاء الأمؤوق: ثم لابين انتضارا الآبناء 
على مع تعصبهم فى حبه وحب أبنائه وم فرق عديدة 
() أما الخوارج فهم الذين خرجوا علىعلى ومعاوية لأنهما فى نظرم مصدر الفتن 
بين المسامين . وقد تكرر خروج الخوارج صوجدلناءتق ,اليه اعتقادا متهمابادل 
يتولون حم السامين بغير حق وصلاحية وكانوا يظبروذالور ع والتقوى ويستميتون 
فى حروبهم ضد جيوش اللفاء الأمويين وأنصارم وم فرق عديدة 
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أم وقع اموت عليه ؛ وأول ما عرف من شجاعته مبيته موضع رسول 
لله صل الله عليه وسلم ليلة المجرة . وهو بعلم أن قوم بترصدونه حَىئ 
إذا خرج قتلوه » فل يكن ذلك مما يضعف قلبه أو يؤثر فى نفسه 


ثم فى واقعة بدرء وما بعدها من المشاهد : كان علا خفافًا لاخ 
مكانه ب يبارز الأ قران فلا يقفون له » و يفرق الجاعات بشدة هجماته» 
وقد ناه الله من قوة العضل ١‏ وثبات الجنان » القسط الاأوفرء أغلد 
سنيفه مدة أربع وعشرين سنة » حتى اذا نجاءت: خلافته .جرده على 
خالفيه ؛ فتعل الا فاعيل ؛ وكان الناس مهابون مواقفه ؛ ويخشون 
مبارزته ؛ لما يعامون من شدة صولته؛ وقوة ضر بته 

١‏ - وأما الفقه ذل يكن مقامه فيه يجهولا ؛ صحب رسول. الم صل 
اله عليه وسلم منذ .صباه . وأخذ عنه القرآن الكريم , وكان يكتب له 
مع ما أوتيه من ذ كاء بنى عبد مناف ثم ببى هاشم . ول يزل معه الى 
أن :توف عليه السلام .كل هذا أ كسبه 'قوة فى استنباط الأحكام 
الدينية ؛ فكان الخلفاء ( أبو بكر وعمر وعمّان ) يستشيرونه فالأحكام؛ 
ؤيرجعون الى رأيه إذا خالنهم فى بعض الأحيان ؛ وأ كثر من عرف 
ذلك عنه عمر بن الخطاب 

© وأما الفصاحة؛ فيغرف مقداره فيها من خطبة ؛ ومكاتيساته 

1ه 3 تالك) 
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الواردة ىكتاب نبج البلاغة » هذه الصفات الغالية مع مامنحهالله من 


تق "القوابة لا تولاط ل اانه عليه وس » ومصاهرته له ؛ جملته ير 


انمه ا افضاذ وغل سائر كر يذل بعتبرطاء وك برعا شيخ واهاة! 
ويرى بذلك له الحق فى ولاية الأمر دونهم » وهذا كان لكر 
الأسباب فى عدم استقامة اللأمرله ( كا جاء فىكتتب التارم ) 


وبالجلة فان حياة هذا البطل تظبر لنا مواطن العبقرية فى أرفع 
الأبطال الذين أنجبهم الشرق الإسلانى » وتظبر لنا مناحى البطولة فى 
نفسه الرفيعة الانوف» وتشرح لنا سن الماشاة ال :انتبت ١‏ بالرجل الخ 
أذ يموت بالسيف ( وهو صاحب القلم والسيف ) 

هداذه (أشاة اهاوق الا تيهنا العم الذى خذق على سطح 
الأأرض ثلاث ! وستين :اما ..“والشهااب الراصد. الذئ تعلقت :نه قلوب 
الثامن افأ بنعا .أن ١‏ تردة .الى -التنثابا .و إفلنا ودتها ال «السياء + وليشت 
تنتظر أن لعؤد :ليبا مل وار الس 

فا كان الززجل. فى حياته. بضعة من الأرض سب ؛ بل روح من 
العلا اتخذها الله من أشرف ذريات آدم عليه السلام : وأعاض عليها 
النورفى خر الإسلام الجيد » كانت أجمل صورة يرتسم فيها جلال 
المؤمن '. أو الإنشان المؤمن » أو الإنسان الكامل 

















-- 


2 يت عبد العريز 


رين عبد العزيز هو خامس الخلفاء الراشدين ؛ بشهادة إمامين 
جَلِاين من أعة الإسلام وها : الإمام سفيان الثورى ره الله » وهو 
إمام من أنمة الملمين: وك من أعلام الدنن » توفى بالتصرةٌ: سنة 


إحدى وسبعين وماثة ؛ والإمام ممد بن إدر يس الشاففى رذى الله 
غتهماء فكل 'منبما قال :“الخلناء الزاغدون لخسة : 
أبو بكر . وعم وعمّان ٠‏ وعلى ٠‏ ومر بن عبد العزبز 


نسبه - هو أبو حفص عمربن عبد العزيز» بن مروان ‏ بن الح . 
القرةى) القرى. وأله اع لا عت ال سيدنا عر 
ابن الخطاب رذى الله عنه 

مولده - ولد محلوان إحدى ضواحى القاهرة » سنة إحدى وستين 
للبجرة:( فبو يعد مصزيا » وإإن كان أضله عريً ) 

كأته - نشأى عز ونعيم ‏ لأن والده عبد العزيز بن مروان كان 


ااهل ريا كزا ؛ أرسله الى المدينة ليتعم بهاء فأخذ العلم عن 








للا 0 


أنس بن مالك وغيره من العلماء الأ كابر» فأورثه العلم إعاناً صادقا » 
وكان ينشبه مده عر بن الخطاب 6 قنشأ زاهداً عفيمًا » ويرجع 
الفضل فيه إلى برت عمسن بن الخطاب:.”ؤ إلى أثر الوراثة الطيبة » 
بعد فضل الله عليه 
خلافته 

ولى الخلافة ةك السع ونسعين من اطجرة لبعد ابن عيره سلوان بن 
عبدالله» وذلك أنسلمان أوصى له.مها حين اختضر وآ ثره على يزيد 
ومسامة ابنى عبد المللك » فظبرت عليه علامات الاستياء لي م ف 


الخلافة من عفظلم التبعات ‏ واستقب جزم وعزم » وثرك, زينية الدنيا 
وزخرفها ؛ وقدم عليه يه وفود 0-١‏ للتهنئة فل يأذن ل » وقال لابنه : 


قل لم ل إنى أخاف إن عست ري عَذَابَ يوام عظم_ ) يونس 
وقال جر بر يمدح عمر بن عبد العزيز : 
«وأنت ابن عبد العزيز اير لارهق 
غمر الشباب ولا أزرى بك القدم » 


« تدعو قريش وأنصار الرسول له 

أن عدوا كروت ونا ترا © 
ولحو عون “وو اتائله 

صلت الجبين وف عرنينه شم 
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« يرجون منك ولا يخشون مظامة 


غرف وتقطر من معروفك الديم » 
»م ا بك الله أقوام فكنت 2 


نور البلاد النى تُثلى :به الظلم 


«( 
م تلق كيدا كا جكداة إلعدثم 
مروان ذو النور والفاروق والحكم 6 
من عمر الفاروق سيرته 
سن الفرائض" وائتمت به الأم « 
ينك فى ١‏ المليلباءة مكنه 


8 البناء .وما فى سورها هدم » 
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ا يا أعفظ النكائن “عند النفو عافية 
وأرهب الناس صولات اذا انتقموا » 

« قد جربت مصى والضحاك م 
قوم اذا حاربوا فى حربهم قحم » 

« هلا سألت بهم مصر التى تكثت 
أو اهلا يوم يحمى الراية البيم » 





- 
تلك الإحوف الى الا جناد فاصطدموا » 
« ماكان من بلد يعاو التفاق به 
2-0 و 
إلا لأسيافكم مر عصى احم «( 
« عبد العزيز بنى ع كم 
إن المكارم من أخلاقم 6 «ى 
ول يكن عمر بن عبد العز بز كغيره من الخلفاء السالفين الذين كانوا 
مجودون: عل الشغراء بالكثير من ن الصلات والجوائزء فلم طح 
سوى أربعة دنانير قائلا له : خذها فانما الله مق ع خاا ف 
فرج جرئر من عنده وهو يقول: جتتكم من عند خليفة يمنع الشعراء 
و يعطى الفقراء و إنىعنه لراضٍ 
وقدم عليه وفود أهل كليل اتبيه »,ققدم اليه وقد أهل الججاز 
فاشرأب منهم غلام للكلام . فنا فقال عمر : ياغلام ليتكلم عن كو 
رك 


فقال الغلام : يا أمير المؤمنين. ما المرء بأصغر يه : قلبه ولسانه » فاذا 
منح الله العبد لان لافظا » وقلبًا حافظً . ققد استحق الكلام ؛ ولو 
أن الامور بالن لكان هاعنا مق هو الى منك جلك هذا 
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قال عر : طؤق ع بتكاء ذا من امنيح الحلال 
قال الغلام : يا أمير المؤ منين + نحن وفد المبنثة » لا وفد التر زئة؛ 
ول يقدم أحد منا اليك » رغبة ولا رهبة » لأننا قد آمُنا فى أيامك 
ماخفئا : وأدركنا ماطلبنا ؛ فأيحَبُ عر كلام وسأل عن جره 
فقيل له : عشر سنين 
فقال عبر : ارفعوا الغلام فوق مرتبته 
حالته قبل الخلافة وبعدها 


كان عبر بن عبند العدر بز أعظم امرى ترق ا اعد 


بالملك . ونشأ فيه لايعرف إلا هو . تعصف ريحه » فتوجد رائحته فى 
المكان الذي كر فيف واعذى كله تس (الخبر يا 
فكان الجوارى خشما امن عستا وتتستره فاك وآنه ترك كن 
كن ا استخلف . غير مشيته ٠‏ فانه لم يستطع تركبا » ول 
يزل على ذلك حتى ولى الخلافة » فزهد فى الدنيا ورفضهاء» فكان 
رمه الله فى أول نشأته يحبالنعم والترف كغيره من أبناء الاأمراءوالعظاء 
يدلنا على ذ لكمارواه البخارى فالتار يخ عن حجاج الصواف قال: 
أمرق عبر بن عبد العزيز: وهو وال:على' المديئة المنورة » وحاك 
عليبا أن أشترى لله قيضا » فاغتر ته اك درم ؛ فلماعرضته عليه ] 





لع ات 
ولسه لم برض به ؛ ول يقنع » بل قال : ماأخشنه ! ولا و الخلافة 
أرق أن أشترى له “قيصا وألا أغاو قاغنه ١‏ قاشار ته “أزابمةا عشر 
ذرهما: فاما رآ ولمسه قال : سبحان الله ما ألينه ! وهل يلبس المسامون: 


مثل هذا ؟ 

ويشبه هذا مالخكى: أنه رضى اله عنهكان له غلام مماوك ازمه منق 
كان واليًا على المدينة يقال له ( درم ) واختصه يخدمته » فقالله يوم 
بعد أن صار خليفة للمنتامين : 

ماذا ترى من حالنا الآن يادرم ؟ ققال الغلام : أرى الناس بخير 


ماعداك وما عدانى . قال عمر : وكيف ذلك ؟ قال درم : إلى عهدتك 
قبل الخلافة عطرا» لبّاساً » فاره المركب , طيب الطعام ؛ ( أى انه 
كان تاق الثناك والظتام اوالشرات والذابة الى يركيا والتطر 
الذى يتطيب به ) فاما وليت الخلافة رجوت أن أسترح فزاد عبلى » 
وصرت أنت فى عناء ؛ فبك عمر 

و بعد أيام أحضر الغلام بين يديه ؛ ثم قال له : اذهب فأنت حرلا 
لوجه الله وانصرف الى حيث تر يد.ودعنى فيا أنا فيه حتى يجعل الله الى 
منه تخرجا . وعمربن عبد العزيز أحد التابعين الموثوق مهم . قال الامام 
أحمد بن حنبل:ليس أحد من التابعين قوله حجة إلا عمربن عبد العزيز 











ند 


ال يكذ ات 
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وكان عترارضق الله عنه لا يكذب مطافاً لها يؤثر عنه : أنه خرج 


مع سلبان يريد الصائفة » فالتق غامانه وغامان سليان على الماء فاقتتلوا» 
فضرب غامان عمر غلمان سليان » فشكوا ذلك الى سليان فأرسل الى 
عمر» فقال له : ضرب غامانك غلمانى . قال : ماغامت . قققال له 
ملان: كدوك تقال اخر :اما كنوت فد كدت عل 0 إزار 2ت 
وعامت أن الكذ ب يضر أهله » وأن ف الاأرض عن اسك هذا لسعة 

فتجوز تمر يريد مصرء فبلغ ذلك سلبان فشق عليه » فدخات 
فيا بينهما عمة لها فقال طا سليان : قولى له يدخل على ولا يعاتبنى 
فدخل عليه عمر . فاعتذر اليه سلوان وقال له : يا أبا حفص ما اغتمث 
انل كبام إلا خطرت فيه على بالى ‏ فأقام 

كاد ساد الرسول يبن 
كان عمر بن عبد العزيز» إذ كان واليًا على المدينة » إذا بات عَلْ 


ظبر المسجد ( مسجد رسول الله على الله عليه وسل ) لم تقربه امرأة 
إعظاماً لمسجد الرسول صلى: الله عليه وسم 





موافقة صلاة عم رمبلاة النى ل 
.لما قدم .أنس بن مالك خادم البى صلى الله عليه وس ٠‏ من 
العراق الى المدبنة ؛ كانت تعجبه صلاة عمرين عيد العزيز» وكان عمر 
أميرها؛ فصل أنس خلفه ؛ ققال : ماصليت خلف إمام بعد رسول اله 
صل الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
0 إمامم هذا وكان حمر إن يك الدرري ردي الله عله إن الركوع 
والسجود 0( وحنف القعود والقيام 


أول عمل بدأ به حمر حين ولى الحلافة 


لماولى الخلافة أبطل بدعة من أقبح البدع ؛ وسن بدلا منبا 
فك ل لفان 

فقدكان خطباء المنابر بوم المعة يختدون خطبهم بلعن الامام على 
ابن أبى طالب كرم الله وجبه حتى ير بو على كراهته وكراهة ذريته ء 
فأمر الخليئة العادل أن يتركوا هذه البدعة الشنعاء » وأن يختموا خطبيم 
بقول الله تعالى : 
ان ان سبالمل و اله حجان ونا د لتر لير 


عَنالْفَحنَاء وَالسشْكَر وَالْمَو شك ً َك د كرون ) اتدل 











--0560- 
وفى ذلك يقول كير عزة الشاعن: 
ولت فل تشم علي ول تيغف 
« تكلمت بالحق المبين وإفا 
انصراف تمر عن مظاهر الخلافة 
وإقباله على إحياء الكتاب والسنة 
كا دفن سلمان ؛ وقام عمر.بن عبد العزيز مقامه فى الخلافة ؛ قربت 


اليه المراكب» فقال : ماهذه ؟ قالوا مراك ١‏ ,تركب قط ايوكيا 
الخليفة أول مايل 


ف 0( وخرج تلتمس بغلته 0ش وقال : ارات 2 حم هذه الى بيت 
مال المسلمين 


ونصبت له سرادقات وحجر ل يجاس فيها أحد قط »كانت تضرب 
للخلفاء أول مايو لون 
لمن ييا اقبي زول مار ل قال : يامزاحم » ضم هذه الي أموال 
المسامين 

ثم ركب بغلته وانصرف الى الفرش والوطاء الذى لم يجلس عليه 


ع . 


أحد قط يفرش للخافاء أول مايولون . لجمل يدفم ذلك برجله حتى 


فقال : ماهذه ؟ قالوا : سرادقات وحجر لم يجاس فيها أحد قط 
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ال الحصير» ثم قال : يا مزاحم ؛ ذم هذا الىأموال المسامين 

وباث عيال سلمان يشرغون الادهان والطيب » منهذه القارورة 
الىهذه القارورة» و يلبسون مالم يلبس .من الثياب حتى تتكسر؛ وكان 
الخليقة إذا مات ها لبس من, الثياب أو مس من الطي بكان لولده » 
وما لم بلبس من الثياب » وما ليهس من الطيب فهو للخليفة بعدهىء فاما 
أصبح عمر قال له أهل سلبان : هذ الك » وهذا لنا . قال : وما هذا ؟ 
وما:هذا ؟ قالوا : هذا مما لبس الخليغة من الثياب » ومس من الطيب > 
فهو لولده ؛ وما ام ع و يلبس فهو للخليقة بعده » فبو لك 

قال عمر : ماهذا لى » ولا لسليان » ولا لم » ولكن يامزاحم 6 
ذم هذا كه إلى بيت مال المسامين . ففغل , فتامر الوزراء فيا بينم 
الوا :اما الرا كي » والسرادقات ] والحجر » والشوارت( شالق 
والزيئة » ومتاع البيت ) والوطاء . فليس فيه رجاء بعد أن كان منه فيه 


ماقد علهتم » وبقيت خصلة وهى : الجوارى ؛ نعرضهن فءسى أن يكون 
مام يلون قر فاق كنرالا فلا طيع ل عنده 

فألى بالجوارى » فعرضن علي هكامثال الدامى( الصور المزينة ) ٠‏ ذلمًا 
وك ل ساطن واحدة واحدة اعن أن 6 ول 57 
فك بعك بلك وافتهرة الحاردية بأصلباء ولن كانت 0 
فيأمر نردهن الى أهلبن , و بتحمان الى بلادهن حتى فرغ منبن 











5-090 
فلما رأوا ذلك ينُسوا منه ٠‏ وعاموا أنه سيمل الناس على الحق 
واحتجب عن الناس ثلاثا لايدخل عليه أحد ؛ ووجوهبنى مروان » 
وب أمية ٠‏ وأشراف الجنود والعرب » والقواد ببأيه » ينتظرون مايخرج 
عليهم منه ؛ لجلس اناس بعد ثلاث » وحملهم على شريعة من الحق ) 
فعرفوهاء قرد المظالم ولا التكتاك وال رطان ندل + ورفطرم 
الدنيا ؛ وزهد فيبا » وتجرد لإحياء أمر الله عز وجل » فلم يزل على ذلك 


حتى قبضه الله عز وجل ؛ فرحمه الله رحمة واسعة 


مبيه عن القيام وما شرطه فى صحبته 


لما ولى عمر بن عيد العز يزه قام الناس بين يدنه »'فقال : بامعسّ 
الناس ان #قوموا م وان تقعدوا تعد فائا ييقوم الناس نرب العالمين + 
إن الله فرض فرائض ٠‏ وسن"” سنن : من أبخذ بها البق ١‏ ومن" تكبا 
3ل شو أو ات أن إصاجنا ظلميدط ضعي د دصل لذ ا 
لاتصل الينا حاجته » و يدلنا من العدل على مالانمتدى اليه » ويكون 
عونا لنا على الوق ٠‏ ويؤدى:الأمانة الينا واللى الناس » ولا يغتب عندنا 





ا 
إبتداوه بالسلام 


وكان تمرين عبد العزيز يتقدم الى الحرس إذا خرج عليهم أله 
يقوموا اليه ؛ ويقول هم : لاتبتدثونى بالسلام » ما السلام علينا لم 
عزمه على الاعتصام بالكتاب والسنة 


وقال عل بن وغتدد العرين جليتن] روك لمجي الله عليه وسم > 
وؤلاة الأمرمن بعده سننًا » الأخذ بها اعتصام بكتات الله ؛ وقوة 
على دين الله » لين لأحد تبديلها ولا تغييرها . ولا النظر فى أمر 
خالقها »من اهتدى بها فبو مبتد , ومن استنصر مها فهو منصور» 
ومن تركبا واتبم غير سبيل المؤمنين » ولاه الله ماتولى » وأصلاه جهنم 
وساءت مصيرا 

قال مد بن عبد الحم : فسيعت مالكا يقول : وأتجبنى عزم عبر 
فى ذلك 

صفاته ومتاقبه 

قد أجم أهل العم على أنهكان ذا علم غزْير ؛ وعقل كبير» وصلاح 

وفضل » وزهد وورع وعدل ؛ أما شفقته على المسامين : ورحمته برعيته 











--00- 

وحسن سيرته فيهم » خدث عنها ولاحرج ‏ لم تشغله عبادة ربه عن 
رعيته » ولم نحل بينه و بين مايصلحهم من جليل الأمور ودقيةها»ك 
م تمده أعباء الخلافة ومتاعبها » وما تقتضيه سياسة املك من سبر 
ونصب عن قيامه يح قخالقه » فكان رذى النّدعنه يصرف النهار و بعض 
الليل أحيانًا فيا يعود على الأمة بالخيرات » فاذا مافرغ من ذلك أقبل 
على عبادة ربه شطراً من الايل 

دكن ا الشلن تجار الجور؛ ولا يرى أفضل من الحق» 

حى أجمع العلماء على أنه من .أتمّة العدل. ولنضرب أمثالا عن 
بعض مناقبه فتقول : 
مثآل من زهد عمر وطعامه 


قال مالك بن زياد : يقولون مالك زاهد , فأى زهد عندى ؟ إِما 
الزاهد عمر بن عبد العزيز» أتنه الدنيا مما فيها فتركيا 


وقال ابن اليج 5 لما ولىعمر بنعبد العز بز زهد فى الدنيا » ورفض 
ماكان فيه » وتزك أندخيم مز ألوان الطعام ؛ فكان إذا صنْع 
له طغام هى” عل ثىء وغطل) ختى اذا دخا ل اجتذيه وه 





قال رجاء بن حيوة : معرت ايلة عند عمر بن عبد العزيزء و ينما 

تحن تكم | ذا بالدسراج قد اعتل واختل - ولم يكن أوره جيداً » قَمت 

أنا أريد إصلاح السراج ؛ فأمرنى عمر بالجلوس ؛ ثم قام هو بنفسه ) 
قأضلح السراج ؛ ثم عاد خلس 

ققال : قت وأنا عمر بن عبدالعزيز» وجلست وأناعمر بعبدالعزيز 

( ومعنى ذلك أنه لم ينقص منه شىء بقيامه وإصلاحه المصباح بنفسه) 


م قال : ليس 0 مروءة الرجل ان يستخدم صَيقّه 


مثآل رمن واه 1 
للسششدسش دمل -مسم ١‏ 


اداه رجن فقال : مه الله قى الأرض فتما! [له عدر 0 
إلى لماولات اختار ُ أهلى اما » فسموتى عمرء فاو ناديتئنى ياعمر 
أجبتك 3 كلا كيرت اخترت لتفدق الكو ك0 0 حفص ١‏ 
فلو ثاديتى يا أبا حقص أجبتك ء فلما وليتمونى أمورك معيتموى “أمير 
المؤمنين » فلو ناديتق يا أمير المؤمنين. أجبتك . وأما خليفة الله ى 
الأأرض فلنت كذلك ؛ ولكتكن خلفاء اله فى الأرض » داود النى 
عليه السلام وشيهه 














ح د و 


حى سنا لتر بن سل عن ألية .فقا : 


قال عمر بن عبد العزيز ار بته وم : روحيى بالمروحة حى أنام ' 


فروحته قنام » و ينما هى تروحه غلبها النوم قنامت ء فلما اثنبه سيدنا 
عمر وجدها نائة » فأخذ المروحة وجعل يروحها : فلما قامت من نومها 
ا أمير المؤمنين 2 خجلت وخافت؛ وصاحت وصرخت افقال 
طا سيدنا عمر بن عبد العزيز : لاانى » فا أنت بشر مثلى؛ أصابك 
من الخر ما أصابنى ؛ فأحببت أن أروح كما روحتنى 

فن هذه الحكاية يعم مقدار تواضعه » وكيف جعل نفسه مثل 


جاريته وخدمها كا خدمته ؟ 


مثا من حابه 0 
اول سانا عمر بن عبد العزيز الخلافة ؛ خرج ليلة الى المستجد 
ومعه حربى" « رجل من الحرنن » فاما دخل سيدنا عمن المسحد مر 


عم 1522 مالف 





00 
فى الظللام برجل نم فعثر به » فرفم الرجل رأسهاليهوقال له : أمجنون 
أنت ؟ فقال سيدنا عمر : لا . فاغتاظ الحرسى” من ذلك؛ لأنه بوب 
عر و 2 2 3 9 0 3 
الخليفة أميز المؤمنين » وهم" باذية الرجل النام » ظنا منه أنه برخى أمير 
المؤمنين بأذبته » فنعه سيدنا عمر» وقال له : ان الرجل ال يعمل شيئًا 
عن تقال عدون اأنك هلك لإ قن مده الحكاية بعلم 
بالكان علهج عر بن عد الم رز زردى_ائلة عنه من الحلم 
, مثال من تعحيله فى قضاء الحقوق 
جاءت الى عمر بن عبد العزيز امرأة من أهل الكوفة فقالت : 
با أمير المؤمنين ما أصبت أنا ولا بنالى مما قسم أمير المؤهنين قليلاة وله 
كثيراً . قال : ومّن أنت ؟ قالت : العرفاء والمنا كب . قال : ارجعى 
وا لخ فل كي كت 
ثم قال : مه . فلعلى لا أباغ العشاء » ادخلى على فاطمة بنت 





عبد المللك ( يعنى زوحته ( فينما م عند فاطمة إذ قام عمر كك 


وضوءا لنفسه ء ققالت المرأة لفاطمة : ألا تأخذينعليك ثيابك من هذا 
الرجل برى رأسك مكشوفا ؟ 
قالت طا: أما تعرفينمّن هذاءهذا أمار لاو نين لسكب لنفشه وروا 


قالت المرأة : ثم دعانى وكتب لى كتابا 











4 
مثال من ورعه وانقواه وعبادنه 


مما يو ثر عنه : أنه كتب الى الولاة والعال فى الأقاليم فقال : 

1 فى سجنه » لآن ذلك هنعه من تمام الصلاة 

وما يدل على تمسكه بعرى الدين ؛ وسمل الرعية على أن تُكون 
امه بما جب من حق الله وحق الناس؛ أنه رضى الله عند كتب الى 
جميع عماله كتايا يقول : 

0 مايشغلم عن أداء الصلوات فى أوقاتها : فن ضَيها 
كان لما سواها أضيع , وأنه خطب يوم فقال : أما بعدء فانه ليس 
0 35 نى » وليس بعد الكتاب الذى نزل علي هكتاب ؛ إن ماأحله 


ان فبو حلال ؛ وما حرمه فهو حرام الى يوم القيامة » أل وإفى متبع » 


ولحت عبتدع ؛وهذه الخطبةواردة حن خطبه 

وسّئلت فاطمة بنت عبد الملك ( زوجة تمرين عبد العزيز) عن 
عبادة عمر ؟ 

فقالت : واللَه ما كان بأ كثر الناس صلاة» ولا أ كثرثم صيامً» 
ولكن ؛ والله مارأيت أخوف لله من عمر » لقدكان: يذ كر الله فى 
فراشه » فينتفض انتفاض العصفور من شدة الخوف حتى لول : 
ادق الناس ولا خلينة لم 





ةيد - 
مثال من عدل عمر بن عبد العزيز 


كان سيدناعمر ماما عادلًا: وحا كأرشيداً يكره الظالمين والجبارين» 
حى الذين وطدوا الملك لبنى أبيه الأمويين » واس تعانوا على ذلك 
بظل النامر أذامم 

ا 

وكان يحذر ابن عمه سايوان فى ايام حياته أذى الناس » وينهاه 
عن الفلم دقل الخوارج 0( وشول له : أحيسهم حى او و 

وف 5 يوم عرض ع لى سلوان | الخوارج 8 كك 1 سلوان 
فأغاظ الخارجى فى القول ١‏ وقال يخاطب الخيفة 2 الله لبيك 

فأرسلسليان فى. طلب عمر بن عبد العزيد » ضر فأخبره با كان 
من الذارجى ٠‏ وعاوقع منه من السب والشتم » فسكت عمر ول : هه 
كيه ؛ فقال سلهان : لآبد أن تفتبى فق شان هذا الخارجى . فقال 
غير أزئ أن تشحه م قتشنك . فقال سلان : ألشت تنى بقثله ؟ 


فقال عور ليه إشتل 0 بشم 0 إلا رجل ال ندنأ 
2 


ذال ف التكرم 





1 
2 
أمير 


جاءه رجل من أهل حر خراسان بعك أ عه له البيعة فقال : د 


المؤمنين إنى رأيت فى مناتى قائلا يقول : إذا ولى الأشج من بنى أمية 








06 


فانه علا الأرض عدلا ,كامُلئت جور ٠‏ وقد سألت الثاس » فأخبروق 
أنك أنت الاأشج ( يعنى الذى بوجبه أثرجرح من رفس دابة من 
دواب أبيه ) 

فلما عع عمر قوله قال له : أتقرأ القران ن ؟ قال : نم . قال عمر: 
فبالذى أنم به عليك أحق ماتقول ؛ قال الرجل : م » فأمر عبر أن 
يقم الرجل فى الضيافة؛و براقب حتى لايفلت ولاهرب.فسكت أ كثر 
من شهر 

وق ذاتثت بوم أرعل ع 0 وابه بين بديه ء فقال 
عمر لارجل : أتدرى ل حبستك ؟ قال : لا . قال : إنى أرسلت إلى 
بإدرك أسأل عنك , فأننى عايك الأصدقاء ا أ 
بإدك را 


اشدا آمنا 


هذه الحادثة تدل على ما كان عليه الخايفة اللأموى الراشد من 
الخلق الكريم المتين » فانه لم تخدعه قولة هذا الرجل الخراسانى » ول 
يغتر مها ؛ بل أمهمه فيا حدثه يه » ولذاك بعث الى عامله على خراسان 
يسأله عن حاله. . وا عل ,أنه من حسنت معمته فى بلده .لم زه 1 
من أن ا بالانصراف ف وهو اء من على نفسه 





- 
مثال من رفقه » وحسن معاملته أرعيته 


كان عمر بن عبد العزيز من أ كبر دعاة الاإنسانية فى العالم» ومن 
أعفلم الذين أقاموا دمائم المساواة بين أفراد البشر على ظبر الأرض ٠‏ 
فق دكانت أطفاله رج الى الطرقات وتختلط بأولاد الفقراء والمساكين 
فى الحارات ٠‏ وترئع وتلعب معهم 
ولقد خرج ولد له فى بوم من الأيام» فأخذ يلعب مع أترابه فى السن 
فشجغلام وجبه ‏ وأسال منه الدم » فأخذ الخدم الغلام الذى شجه 
وأدخلوه بنت الامارة لينظروا ماتأمر به زوجة الخليفة ( وهى فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان ) فسمع عمر جلبة فى البيت , فانتقل من 
حجرته ليرى ماذا جرى ؟ فرأى غلاماً صغيراً يبكى . وله أم مشكة 


قتضرع إلى زوحته لتغفر لابنها ذنبه وخطاه 3 فسال محرعن سيب هذه 


الخلب خدثوه با كان» وأخبروه أن الغلام؛ الذى شج وجه ابنه» يلما 
وأن أنه أبم لازوج طاء ومسكينة لاذنب عليها فيا اقترفه ولدها 

فرق م وأمه » ورفق مهماء وقال الخدم : اسألوا المرأة : 
أللغلام عطاء مع اليتانى ؟ ( يعنى سلوها هلله شىء مقدر فى بن تالمال؟) 
قفالت : لا . ففال عمر : اكتبوه فى سجل اليتائى المستحقين المعونة 


فلما ممعت 'فاطمة زوجته قولهغضيت و روقالت لعمر: ما أشد خوق 











6ك 


عل أبناق من الفقراء واليتانى بعد الذى فعلت ! فالتذت اليبا عمر 
وقال : إنهم أزتجوه كثيراً والله تعالى يقول : 

( وأن توا أرب وى ) البقرة 

ويقول ؤ وَالْكَاظمِينَ لظ وَاْمَافِنَ عن النّاس واللَ نحي 
الْمحْسنِينَ 14ل كران 0 

فسكتت فاطمة » وكظمت غيظها 

فانظروا رم الله الى شدة حلم سيدنا عمر بن عبد العزيز» ورفقه 
بالضعفاء والمساكين واليتائى » ومقاباته السيئة بالاخسان »:وهذا هو 
منتهى العدل والانسانية 


مال من عفتة 


أنت عمر تن عند الدز يز سَلَنا ل مل 

قالوا : رطب بعث به أمير الأردن ٠‏ قال : علام جىء به ؟ 

قالوا : عللىدواب البريد . قال : فا جعلنى الله أحق بدواب البريد 
لين روما فبيعوها؛ واجعاوا مهما فى علف دواب البريد 

قال ابن الحم : فغمزتى ابن أخيه ققال لى : اذهب فاذا قامتا على 
كن ذه عَلى” ٠‏ قال : فأخرجتا الى السوق فبلغتا أربعة عشر درهم , 
]| نت مهما الى ابن أخيه قال : اذهب ,هذه الواحدة الى 





ا 


أمير المؤمنين » وحبس لنفسه واحدة 
قال فأتيته مها فقال : ماهذا ؟ قلتاشتراها فلان ابن أخيك فبعث 
1 لنفسه الالخرى » قال : الآآن طاب لى أكله 


1 أن سيذنا عدر ين عيبل ادر لون كر تفاحا للمسامين 
( والخليفة هو الذى كان يعمل ذلك ) لا نكل أموال المسامينكانت 
عند الخليفة ٠‏ يها هو يقسم الت اح يقرا قه على أهله » ومن يستحقه » 
أخذ ابن له صغير تفاحة » فقام اليه سيدنا عدر وفك يده !ا وأحكن 
التفاحة من فه ؛ ووضعها فى التفاح قذهب الولد يبك الى أمه ذلما 
عامت السبب أرسلت الى السوق فاشترت له تفاحا 

فاما رجع سيدنا عمر ووجد ريح التتفاح قال لزوجته « يا فاطمة » 
هل أخذت شيا من تفاح المسامين ؟ ققالت : لا . وأخبرته با حصل 

قال ها : والله لقد , التزعنها من ابى فكابها انرعتها من قلى » 
لك ىكرهت أن أضيع نفسى بتفاحة من فىء المسامين 

فمن هذه الجكاية يهم حلانها كان علية رسيدان/ عمرين علد الهر 5 


من الزهد والتعفف عن مال المسكين 














وع؟ - 


تال رن عفته وزهده 


مما يؤر عنه فى العفة والزهد قال رجاء بن حيوة : 
ار عمر بن عبدالعزيز أن أشترىله ثوب بستة دراه » فاشتر يد 
له خُسّه فتا١‏ ل : هو على ما أحب ولا أن فيه ليث 
قال رجاء : فبكيت . قال : فا سكيك ؟ قال رجاء : أتيتك وأنت 
أمير ثوب بساثة درمم لخنسته وقلت : هو على ما أحب 7 أن فيه 
خمونة ؛ وأتنتك وأنت أمير بثوب بستة درام فجسته وقلت : هو 
على ما ا 2 ن فيه لين 
فقال : يارجاء إن لى نفس تواقة ؛ ناقت الى فاطمة ابنة عبد الملك. 
فتزوجتها ؛ وتاقت الى الاءارة فوليتها ؛ وتاقت الى الألافة فأدركتها + 
وقد ثاقت الى المنة ؛ اا ا إن شاء الله تعالى 
وكان عمر بن عبد 5 0 مايتمثل مهذه الات 
« نمارك بامغرور سبو وغفلة 
وليلك: نوم والردى لك لازم » 
« يغرك مايفى وتفرح بالمنى 
كا غر باللذات فى .النوم حالم » 
« وشغلك ذا سوف كك غم 


كذلك ف الدنيا تعيش البهاثم » 





د 5-0 


مثال من أمانته وحرضه على مال المسامين 


حل سينا خر بن عد ادر لله للعارى فصان اتلد 


وقصص الرعية فى ضوء السراج ( المصباح ) لخاء غلام ( خادم ) له 
افكلنة فى اله ليبيت ون "مال المفلين ) 1 كات تعلق له 
وأموره الخاصة , فقال له سيدنا عمر : إِطف” الس, راج ثم حدئنى , لأن 
هذا الدهن من ببت مال المسامين , ولا يجوز استعاله ل فى أتكال 
المسامين 


وضعه حلى زوجته فى يبت المال 


قال تدا عر ار وحةه تاطيد بيت عيذ ]لاف :كد طللت كال 
هذا الجوهر ( ليها ) وما صنع فيه أبوك » ومن أين أصابه » فبل للك 
أن أجعله فى تابوت ثم أطبع عليه وأجعله فى أقصى بيت مال المسامين ؟ 
وأنفق ما دونه » فان خلصت اليه أنثقته » وان مت قبل ذلك فلعمرى 
يدنه اليك ..قالت له : افعل ماشئت: فنعل .ذلك » فات رمه 
لله ولم يصل اليه » فرد ذلك عليها أخوها يزيد بن عبد الملك فامتنعت 
من أخذه وقالت : ماكنت لأتركه » ثم آخذهء ققسمه بين نسائه 
ونساء بنيه 











كان سيدنا عمر بن عبد العزيز ينجز أعاله فى أوقاتها » ولا بخر 
عمل اليوم للغد . قيل له : يا أمير المؤمنين ؛ لوركبت فروحت عن 
نفسك . قال : فن يجزى عنى عمل ذلك اليوم ؟ فقيل له : لز به من 
الغد ؟ قال : لقد فدحنى ( أثقلنى ) عمل يوم واحدء فكيف إذا 
اجتمع على” عمل بومين ؟ 

قبل له : فان سلوان قد كان يركب و ينتعش و تجرى عمله » قال 


عمر: ولا لوم واحد من الدنيا أجزاه سلمان 


خرج بوم 6 يستطلع حال البلاد » فاق رايا من أهل المدينة 


فسأله عن -الها فقال : إنى تركت الملذينة . والظالم مقبور» والمظلوم مها 


منصور ) والغنى موفور ؛ والعائل بور 
فس بذلك عمر وقال : والله لأن تكون البإدا نكلها على هذه 
الضفة أحب الى مما طلعت عليه الشمس 








0-7 ؟ن؟ 5 
ناوه فى سبيل اه وا كفا وه تالقلئل 


قال الى بن عمر الخصى : ان أول عمل بدأ به عم ر فى خلافته » 
بيعة فلكانق علكه هوى 


ل 


وأر بعين ألف ديثار جلها فى سبيل الله » وعين له درهمين فقطكل 


متاع ومركب ولباس وغيره » وقد بلغ كنها ثلاثة 


لوم ليتفقهما فى معاشه 


رافته وشفقته بالحنوان 


كتب عمر الى ولاته يحذرم القسوة على الحيوان بتحميله مالايطيق» 


ويامرثم ععاقبة من يعذبه أو يشوّه خلقه أوعثل به 


حرم عو مله الى وم رمال للد 


قبل : إن عمر بن عبد العزيز قال لمزاحم مولاه : 

2 قد اشتهيت الحج فهل عندك ع ؟ قال “زاجم لضعة عشر 
ديناراً ٠‏ قال : وما تهَم” مِنّى ؟ 

ثم مكث قليلائم قال له : يا أمير المؤمئين تجبن » فقد جاءنا مال سبعة 
عشر ألف دينار من بعض مال بتى مروان 

قال عمر : اجلبااى .بيت امال عفان بتكن جادلا هد ]امنا 











كلاق" د 


مايكفينا ' وإن كن رام فكفانا ما ما أصيئا م 
فاما رأى عمر بقل ذلك على قال : ويطك يامزاحم ليكب عليك 


شىء صنعته لله » 0 الى منزلة فنا لنها ل ثاقت 
إل ماهى أرفم منهاء حتى بلغت اليوم المنزلة التى ليس بعدها منزلة , 
وإنما اليوم قد ناقت الى الجنة 

إثاره بلت مال المسامين عا اولادة 


ىَ 


قبل له : هؤلاء بنوك ( وكانوا إثنى عشر ) ألا توصى لم بنثىء 
فانهم فقراء ؟ 


قال : إإنْوَله- 1 ,هذى : رَلالْكمَاب وَهوَيَتوَل الصّاليين» 
الأعراف 


والله لاأعطيهم حق أحد وثم بين رجاين إما صالم فالله ب 


لله يتولى 
الصالحين » و إما 


غير صا فاك ال ينه على سهة 


وصيته الى اولاده 


كيل 1 حضرته الوفاة جم ده ) وجعز ل يصوب نظره فييم ) 


أ 


ويصعده » حتى اغرورقت عيناه بالدموع “ثم قال": بنفدى كتة 


كي لجال ل اماق حبر يزت: فى بتن أن تمتقروا َك 











2 :50 م 

0 وبين 9 يدخل أو النازء فاخترت الأول 

يا بى عصكك الله ورزقم ٠‏ وقد وكلت أمرك الى الله الذى نزكل 
الكتاب؛ وهو يتولى الصالحين 

وكان عنده وقكذ ( مسامة ين عبد املك ):فوهبه ,أربمين: ألما 
ليفرقها على أولاده » وقال له : عن طيب نفس فعلت ١‏ فقال عمر : 
« فرقها على من [َخَذتٌ منه غ0 » 

وال د كلنة القن حعفك عنما قاو معرقد اك ولت لاق 


الصالحين ذ كا 


55 ماتكلم به عمر قبل وفانه 


لما حضرت عمر بن عبد العزيز الوفاة كان عنده مسامة بن عبدالملك 
وزوجته فاطمة واللمصى ١‏ فقال : قومواعنى » فاى أرى خاقامايزد ادون 
إل كثرة » ماهم يجن ولا أنس 

قال مسلمة : ققمنا وتركناة ء وتتحيتا'عنه ومعغنا قاثلا يقول 


9 تلك الدَارُ الآخرة 5 مب إنّذ ذينَ لَابرِيدُونَ علا في الَْرْضٍ 


وَلا فسادا َاعَاقيةً ِامتقِينَ 4 القصص 


ثم خنت الصوتءفققمنا ودحلنا ) كاذ هر ملت معودن] مني 




















 عووهد‎ 


نار 29 وفانه 


مات حمر بن عبد العزيز رحمه الله سنة ٠١١‏ هجرية فى شهر رجب 
وكانت خلافته سنتين وحمسة أشبر» فانت معه النضائل » واندثرت 
الكؤلات ؛ وقضى على العدل ‏ وكثر الإسراف والبذخ 

شل :انحن طلاب الدنيا من وراث املك دس له السمم بيدخادم 
فى طعامه وشرابه ؛ فاما أحس عمر بدنو أجله اشترى موضع قبره » ول 
يتجاوز مرضه اتسعة أيام ثم نرك الجيفة لكلاما » وأقبل على الاآخرة 
معدا العدة لحسامها 

ورثاه جرير بقوله : 
الى التقاة الم المؤمنين لنا باخيرت من حج بدت الله واعتمرا» 
« مات أمرا اعظيا فاصطيرت له 2 وصرت فيه بحم الله يمرا » 
« فالش.سطالعة ليست بكاسفة ‏ تيكى عليك نجوم الايل والقمرا » 

2 

فرحم الله عمر » ورحم رجال العدل والدين ؛ وسبحان من يرث 

اررق ومن عليها ؛ وهو خير الوارثين » وانا لله وانا اليه راجعون » 


وسبحان الذى بيده ملكو ت كل شىء واليه ترجعون 








ع2 #851 د 
نيل من خطيهى وحكبهد 


١‏ خطبة لاا أله منفف الأو امن الله 


أما الناس » إنه ليس اقل بد الكتاب الذى 
أنزل ع كتاب؛ فا أحل الله على لسان نبيه فبو حلال الى يوم 
القيامة » وما حرم الله على لسان نبيه فهو حرام إلى بوم القيامة ‏ ألا 
أنى ,لست بقاض » و إِنا أناامنفذ له »ولس تأعبتدع دع ولكن متبع » 
لست يخيرك ؛ وإفا أن رجل متك »ألا نى ألم حا 
يأما الناس » إن أفضل العبادة أداء الفرائئض واجتناب الحارم » 


أقول قولى هذا : وأستغفر الله العظم ىول 


؟- غطة لهف القرئ 


بأمها الناس ٠‏ عليك بتقوى الله ؛ فان تقوئ الله خلفمن كل شى:» 


أمما الناس انه قد كان قبلى ولاة تجترون «ودتهم » بأن تدفعوا 


بذلك ظامهم ع 


أمها النا س2 إنى لمك كار زن ولك أضع ا ع أل ولا 
دن فى معصية ة ااا لى 4 أقول قولل هذا 0 الله العظليم 


لى ولك 











ال /اه؟ 0 
؟ خطبة له فى البيث 
أمها الناس » فى ل أجمك لذ ا ولك رد ا 
مغادك و نم اليه صائرون » فوجدت المصدق يه أحمق ( أى من 
خالف أمرالدين وهو مصدق «البعث والجزاء كان أحمق ) والمكذب 
هالكا , ثم نزل 
ع - خطية له فى الوعظ 


أما بعد » أبما الناس » فلا يطولن عليك الأأمد ؛ ولا يبعدن علك 
بوم القيامة » فان من واقت منيته » ققد قامت قيامته » لايستعتب من 
و ١‏ ولا 32 نك ف لخ 111ل لاسالافة لامر د فم خارف اند ل 


طاعة لخلوق فى معصية الله 


أل وإن تعدون الهارب من فل إمامة عاصياً , ألا وإن أولامما 
بالمءصية الامام الظالم » ألا وإنى أعالج أمراً لايمين عليه إلا الله » قدفنى 
عليه الكبير» وكبر عليه الصغير؛ وفصح عليه الأمجمى . وهاجر اليه 


الاعراق 6 حى حسيوه دنا لانرون للق غيره 
نم قال : إنه لأحب الى أوفر أموال؟ وأعراض» إلا يحبا 
ولاقرة إلا لله : 
:زم - ولت 








الل شك 
ه - خطبة له فى التذكير بالموث وحرصه على كفابة رعيته 


أمها الناس » إنكم لم مخلةوا عبنًا ء ول تتركوا سدىء وإن لم 
معاد ينزل الله تنارك وتغالى لحي فيه » والقصل يينكم 0 
من خرج من رحة الله التقى وسعت كل شىء» وحرم المنة التى 
عرف ا السرات قالا رصن ١‏ واطو| أن اللاهان عدا 1ن انا رلك 
وباع قليلابكثير » وفائًا بياق 

ألائرون أنكي فى أسلاب الهالكين ‏ وسيخائها يعدم الباقون » 
حتى تردوا الى خير الوارثين » ثم أنتم فىكل يوم تشيعون غاديً الى الله» 
ورائحًا قد قضى نحبه . واتقضى أجله ‏ ثم تغيبونه فى صدع من الأرض 
ثم تدعونه غير موسد ولا ممبد ء قد فارق الأحباب » وخلم الاسلاب» 
وواجه الحساب ؛ وسكن التراب , مرمنًا بعمله » غنياً عا ترك فقير 
للى ماقدم 

ثم قال : وام لله » إنى لا أقول لك هذه المقالة ؛ وما عل عند أحد 
منكم من الذنوب أ كثر مما عندى ٠‏ فأستغفر الله لى ولك وأتوب اليه 
عا اه 5 حك خاية إلا حرمت أن اعون حابحةه فلك 
عليه وما الك انمه ما عتدى ّ وددت أنه بدئ' بى 00 
الذين,يلوتى جى يستوى عيشنا وعيشم 

















علد 50 1 
واي الله إلى لو أردت غير هذا من رخاء أو غضارة عيش » لكان 
الكان كام 5ر1 فك تع أن كنات اناو لد كك 
بطاعته » ونهانى فيسه عن معصيته ‏ ثم رفع طرف ثوبه ووضعه على 
وجهه فبكى ؛ وأ بكى من حوله , ثم قال : 
نسأل الله التوفيق والهدى ء والعمل ما يحب ويرضى 


وهذه الترخطبة لم يخطب بعدها ختى مات ره الله 


نكل م كحينا 


١‏ --كتابه الى ماله فى رد المظالم 


من عبد الله عم أمير المؤمنين الى الما 

أما بعد » ذا ى كن تكتبت ت اليم برد المظالم م كت ت إيك أن 
تحبسوها , ثم كتبت اليك بردها » فاطلعت من بعض أهلبا على خيانات 
وشهود زورء حتىقبضت أموالا قدكنت رددتما 

ثم إلى رات أن أردها على سوء ظطن اع ال ما 
أحبسها حتى ينجلى الأمرمن غدٍ على 00 
هذا فارددها على أهلبا والسلام 











5-00 
؟ ‏ كتابه الى العمال باطاعة الله واجتناب نواهيه 


من عبد الله عمر أمير امو منين الى المال : 

أما بعد ء فان الله بعث ممداً صلى الله عليه وسل ( بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدي نكله ولوكره المشركون ) وإن دين الله الى 
0 صلى الله عليه وس كتابه الذى أنزله عليه » أن يطاع الله 
فيه ويتبع أمره؛ ويجتنب مانهى عنه ؛ وتقام حدوده ؛ ويعمل 
بفراضه ؛ ويحل حلاله ؛ ويحرم جرامه ؛ ويعترف يحقه » وبحم بما 
أنزل فيه 

فن اتبع هدى الله اهتدى » ومن صدّ عنه فد ضل سواء الدبيل 

وان من طاعة الله الى أنزل فى كتابه »أن ,يدعو الناس الى الإسلام 
كافة » وأن ينتتح لأهل الإسلام باب الطجرة » وأن توضم الصدقات 
والاخماس على قضاء الله وفرائضه 

وآن نتن الناسن بأمواهم فى البر والبحر لامنعون ولا حبسون 


الت وف كناب آخر 


إلى آمرك فيا وليتك من على ١‏ وأفضنت 'اليك من: أمرى بتقوئ 


الله » وأداء الأمانة ؛ واتباع ما أمر الله به واجئناب مانهى الله عنه» 











7 لدف 
وقلة الالتغات الى ثثىء خالف ذلك , ليكون الذى امرك به فى سيرتك» 
النظر فى نفسك وفى عملك وما تغضى به الى ربك , وما تعمل به 
. ينك وبين الرعية يك 
وأنت تعل عم يقي أنه ليست نجاة ولا حرز إلا أن ينزل بذلك 


المنزل من طاعة الله 


ودع أن ترصف شي أ ليوم ترجوه أو تخافه » سوى ماترجوه غلا 
من الله وتخاف منه » فانك قد رأيت عبرا فى نفسك؛ وغبراً ما مثلبا 
وعظ مثلنا » وكنى مثا ما أصابك الى حظك من الله » والسلام 


هذه هى خلاصة سيرة عمر بن عبد العزيز وفضائله » ومن يطلم 
عليها يقول بق : هكذا تكون الخلفاء. وعلى سيرته فلنسر الملوك 
والأمراء ٠‏ وهثله يتتتدى العلماء . والعظاء » والأأمراء 





00 


كلية موجزة عن عر بن عبل العزربز 


لقد كان سيدنا عمر بن عد لد ركان صاطاء قا نتعيدا : 
وغ 3 زاهداً 0( وكان م ذلك إماما عاد 3 ليد 6 2 ع 
لارعية » مشفقاً عليها » رفيا بجاء مستا اليباء أميك] على أموالها ءلم 
تشغله عبادة ربه عن النظر فىشئون رعيته ‏ ولم 1 بينهو بينم يصلحهم 
من جليل الأمور ودقيقها كا أنه لم تتعد به أعباء الخلافة .وأوزارها » 
وما قتعي طياية للك من سير وتص عا عليه .ننه من عيادة (رطاعة 

فكان رذى الله عنه يصرف النبار و بعض الليل 0 فا يعود 
على الأمة بالخيرات » فاذا مافرغ من ذلك إذا « هو قانت آناء الليل 
ا قاعم حذر الأخرة و برجو رحمة ربه » 

ولك كن دن عدر بن عد الدزين هن أو الصلاح والتقكان 
الناس ف أيامه إننساءلون عن العيادة وتلاوة القرانٌ 

و إذا فكا أن الملوك على غرار ( أى على مثال ) رعيتهم كذاك 
الناس على دين ماوكيم ؛٠وإذا‏ كان العلم 6 يقال بالتعل , والخاق 
بالتخلق » كان حمًا عل ىكل واحد أن يقرأ سيرة هذا الخليفة الصالح » 
لما فيهامن مكارم الأخلاق , ودلائل الخيرات » ويأخذ ننسه مما 
تحوربه من تناس الحم ومحاسن العظات 














1 


فان كان حاءكا تمل منها سيرة العدل وشاملة ألرعية .,تكرن لذن 


حب الأمة واتقيادها له مايتمتع بأثره: فى حياته ‏ ثم جد حين ينقلب 
الى ربه ععدلته حسن ثوابه 

وإنكان ءال تل منها مايجب على العاماء من حسن المنطق 
والعمل بالل » وما ينبغى للم من مناصحة الرعاة » و إظبارم على مايبدو 
لم من زلل أو خطل؛ حتى يد دوا ما بأعناقهم من حق الله وحق العلل ء 
ويقوموا ما أمر الله به من الأمر بالمعروف. والنهى عن المتكر و بث 
العم بين الناس 

وإ نكن غَنيًا تمل ننبا كين" مكدر ارا ها علا مرو / 
وكيف يضع المال مواضعه ؟ فيتجود به على الفقراء الذرن ‏ لاإستطيعون 
حيلة ولاضريًا فى الأرض ؛ ونعود به على الضعفاء والمساكين ؛ 
ونتفته فى سبيل الله وعدل البرء فإنجد بذاك من اللذّة والستغادة فى 
لحياة الدنيا ماتتصل به سعادة الحياة الآخرة فيدرك "خير الدازئين 
وينقاب بكلتا الحسنيين 

وإن كان من أهل الخصاصة تعإ منها القناعة وَالعقاف ؛ والرًا 
بالكفاف ؛ فلم تذهب نفسه حسرات على الفنى » ولم يَفْش فى سبيله 
غير سبيل التقى » فيعيش بعزة عيش الاغنياء ؛ و يظفر حين يرجع الى 
الله بأجر الا تقياء 














- 2-0 
وأإنبكان.من بأصابه الدهرا بثى: من اتكاته” فاطان. طائر ضيره > 
وو به فى ظاماتاليأس » وحوالك اللجاجات , عامه ما افيه منصنوف 
1 5 2 21 0 
الحكة وضروب الأمثال » كيف يكون الصابر غيل الأأززاء. واارضً 
بالقضاء » فيستشعر قلبهترد الراحة واليقين » ويكون من الذين ٠‏ عَلَئي* 


2 3 ا مرمرع 
ا ل ا ل م 1-0-2 17 
ضَاوَاتَ من دهم ور حمهة وَأولةُك هم المبتدون 4 


وإنكان من غير أولئك وهؤلاء , فهو لابد واجد فى سيرة هذآ 


الرجل العظم والإمام الكريم مايصلحدفى الحياة» أو ينفعه بعد المات 


الجعة. ٠١‏ .ربيع الأول سنة «دس. ويليه ان شاء الله الجزء الرايم 
وهو يشمل خلاصة سير أئْة الدين والصالحين 
وتام أسأل الله أن:يوفقنا. للعمل بشريعة .المصطنى وأن يحيينا 
و عيننا على سنته 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الى الأمى وعللى آله وصحبه فى 
السبر على فسكرى 
ابن المرحوم 
السيد تعد انه 








الصفحة ٠‏ الموضوع الك الموضوع 
المقدمة 51 أولياته 
١‏ - أنو بكر الصدايق مناقب ألى بكر الصدديق 


أنسبه د أدية ف احضرة الرسوؤل 
امعه ولقبهنى الجاهلية شجاعته 


مولده 0٠‏ علمه وتقواه 























نشأته وجل صفاته « افضاقاوعدله 
إسلامه "١‏ حامه وسلامة قلبه 

صحبتة لرسول الله 0م تواضعة 

ة اارسول لهر انيه م تأدببه لنفسه 

خلافته 4م حرصه على الغمل. والسعئ, 
مبايعته بالخلافة « على المعاش 

أول أعماله بعد الخلافة 5 رأفته برعيته 

تسيير جيش أسامة زهده وورعه 

خرب أهل الردة م“ أمانته على مال المسامين 
غَرواته ون اكرمه 

جمعه للقرانٌ ٠‏ انفاق ماله على رسول الله 

















اك 


الصفحة الموضوع 
49 نبذ م نكلامه وحكه 
44 شذرات من خطبه 
417 وصاياه 

49 مرضه ‏ وفاثه 


1 
7ه نايشه 


وه اللأحاد يك الواردة فى فضله 
١‏ كلة عامة فى ألى بكر 


- عمر بن الطاب 


1-4 وأصله 
مولده - اسعه وكنيته ولقبه 
ناته رمكاتة فى ريه 
إسلامه 

؟/ا سيب إسلامه 

7 حله بعد إسلامه 
اخلاصه لارسول وللدين 
مبايعته بالخلافة 
أول أغاله فى الخلافة 
فتوحاته 


أولياته 





الصفحة الموضوع 
ان اكه 
م؟ صفاته الخلقية 
عم الأحاد يت الواردة فى فضله 
أقوال الصحابة والسلف 
الصالح فيه 
مناقب عمر 
كم 
88 
٠ه‏ صاقهووفاوه 
عه تقشفه وعدله 
6 تقشفه 
5ه رحمته واههامه 
54 أهمام عمر برعيته 
شفقته ورحهته 


٠١‏ عدله 


٠|‏ احترافه فرق ااراة 


« محافظته على صحة رعيته 
خدمته ومساعدته لاققراء 


ا 








م - 


الصفحة 2 الموضوع 


زهده وقصده 
شففته 
احترامة الشرع والحق 
عفته وامانته وحرصه على 
مال المسامين 
مشتراه ظلامة امرأة 
وفاته 
عمر والثورى 
نبذ من حكه 
بذ من كلامه 
شذرات من خطبه 
عض كته 
له 
11 كلة عامة عن عمر 
- عتان بن عفان 
ال ا 
يفنا نشانه - وصناعته 2 ومكاتة 
فى قومة 
ه١٠‏ إسلامه وصحبته للرسول 





الصفحة 17 [الوضوع 
مبابعته بالخلافة 
بدء أعاله فى الخلافة 
صناته الكلئة 
صفاتة اذلنية ومناقبه 


أدبه مع نفسه ومع الرسول 


تأدبيه لنفسة 
تأديبه المعين 
1ك وبذله العم ف 

« سبيل اللّه ورسوله 

تصدقه وحبه لفعل اير 

سياسته فى رعيته 

عدله 

تفقده لخال رعيته 

تواضعه 

حياؤه كرمه وجوده 

هديته للنى 

صلاجة وتقؤاه 


الأحاديك الواردة فضا 











الصفحة الو ضوع 


١ةهم‎ 


نا 


2» 


٠67‏ وصد 
كلة ختضرة عن 'عمان 


نبذ من كتبه 

نبذ م نكلامه 

نبذ من خطبه 
وفاته وسبب قتله 
أولاده 

أولياته 


وصلته 


- على بن أبى طالب 


8ن - 


الصفحة الموضوع 
صماته الخلقية 
« صفاته اتذاقية 


سياسته 


5 انهه كن رلته تَصدّقة واخلنانه 


١/1 
قدا‎ 
وذ ا‎ 
١/4 
شما‎ 
14١ 


زواجه 

شجاعته 

أولياته 

خلافته 

أعماله فى الخلافة 
وفاته وسيب قتله 
أولاده 

وصف الامام على 
صفاته ومناقيه 


عامه 

حكيه وكاو 

شفقته وعدله 

أمانته على مال المامين 
يوم المباهلة 

الا حاديث الواردة فىفضله 
ما 

النثر 

نبذم نكلامهوحكه ووصاياه 











دس - 
10 مدعو اكليه 


5215 شعره وخطيه 


الصفحة 


ا موضوع 
بالتكتاب والسئة 


558 صفاته ومناقبه 
0 ؟ كلة عامةفى عل بن أبى طالك 


2 )||| قح رهد وطنانة 


ان عبد الع 000 


0 
لكاقة 
حالته قبل الخلافة وبعدها 


ركان 








عرلا يكذبانطق 

حمر يع مسجد الرسول 
موافقة صلاة مر صلاةالنى 
أول عمل بدأ به 

إقباله على إحياء الكتاب 
والسنة 

مبيه عن القيام وما شرطه 
فى صحبته 

ابتداؤه بالسلام 

عزمه على الاعتصام 





خقه الكرم 


ردقه وحسن معاملته 


عمته 


' تعضفه عن مال المسلمين 


زهده 

أمانته وحرصه على مال 
المسانين 

وضعه حلى زوجته فى بيت 
المال 

محافظته على الوقت 





هلا ل 


الصفحة ال موضورع 


وه” استطلاعه حال 'رعيته 
ار كار اتدل 


« رآفته وشفقته بالحيوان 

ه؟ عجز عمر عن نققة الحج 
وتشوقه الى الجنة 

بوهم ايثاره بيت مال المامين 
على أولاده 





الصفحة 


ا موضوع 

وم وصلته الى أولاده 

4ه أخخر ما تكلم به قبل وفاته 
هه؟ تاربخ وفاته 

1 نبذ من خطبه وحكمه 
5 أنبذ من كتبه 


:7 كلمة موجزة عن عمر بن 


عبد العزيز 











هم 
8 


للاطالعة والانشاء وخير مايهدى للتلاميذ 
ينيك على افندى فكرى 


هص صم حص 5 
ه الجزء الاول 5 الجزء الثانى 7 الزء الثالث 8 الجزء الرابع 


السمير الصغير شعر سهل الضور . نظم الاسستاذ محمود الهراوئ 
قررته وزارةا! عارف للتعليم اله 


الشرح الحديد فى أحكام التجويد تأليف الاستاذ مصطق أجمد أنى سنة 
المدرس بالمدارس الاميرية 


تربية المنين تأليف الاستاذ على فكرى 
اربية المنات « 2 2 
التربية وال داب الشرعية تأليف الدكتور عبد الرحدن اسماعيل 
التحلية والترغيب فى التربية والهذيب تأليف سيد أفندى تمد 
مثلث خراب الديار : المسكر والزنا والتهار ( للمطالعة والتريية ) 





حوا ليود 16 سك 
خ وح خرا عت قيسة متقنة لطليع! لألوازلطبيعية 
مزيا ل جشجوافءاللغة الْعسسَةٍ وفؤمنج وزارة المعارف 
بتع ناا بدت اكوا حاار 


للبت ط كايا كلى ا سير 


كوا رسيا مسري ليف “01 ماد سم لعو 2 7١‏ مير 


نالت الجائزة الاولى الذهبية فى العرض العرنى الثانى بالقدس حمل 
عطية افندى خحمد 
س2 5 
١6‏ . اسد» حمل » فيل » ديك » بقرة » عر » دخاحة » خصان » 


1 3 ال 8 10 
سر ع حدأةءهدهدء بومه» بغاء» قرد» فأر مار ؟ ذئب ؟ م 2 


“م جسم الاننان 








و0512 259021-72-91 اكير "لفك "1ل "حول "حلت ١ح‏ 
لد اج اه لد ميد كاد عد د 6 
"كه كر" جرد اهيل "كيار جيردي اكير تكيرراكق 


وراد 
م 
هروات 
وضرة 
رم 
وهر 
مرماة 


هرواك 
بالك 
م 
الجمرما» 
روا 
لجال 


77171 
0 
1 


عنام عامط 






كردا .٠‏ ْ د ٍ م ٍ ٍ 8 
سكاتك 0 2 | أاظررد 
بي ري ميد ري كي راج ري ليد رادها 


ام-7 :بيه ع سي 


اق ووابكيرصيركييدا : 


مسج حا 0 


1 
تسرواتت 
راسي 
اكيرما 
دم 


0 


آنا8ا88 ءه لاتزووع ريون 


لخن 66م 


ةي 57 














